
شرح دعاء الندبة

روي عــن الإمــام الباقــرQ انّه 
قــال: )يظهر المهــديQ بمكّة عند 
 ،Nالعشاء، ومعه راية رسول الله

وقميصة وسيفه وعلامات ونور(.
انّ مكة المكرمة كانت المنطلق 
الاول للوحــي، ومنهــا خــرج رســول 
الإســلام(  )دعــوة  بدعوتــه   Nالله
علــى البشــرية ، ومــن هنــاك كانت 
الصــوت  وكان  الرســالية،  الدعــوة 
الالهــي الــى كل العالــم لكــي يؤمنوا 
بالدعــوة الجديدة )دعوة الاســلام( 
التي بشر بها جميع الانبياء والرسل 

.!Nقبل رسولنا محمد
إذا اردنا انْ نلقي نظرة على مكة 
فــي عصر الظهــور، وحيث الحجيج 
متحلقّــون حــول الكعبــة الشــريفة، 
فمــاذا يمكــن انْ نقــول حول مشــهد 

مكة في عصر الظهور؟.
قال تعالــى: )إِنَّ أوََّلَ بَيْتٍ وُضِعَ 

لِلنَّاسِ للََّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى 
لِّلْعَالَمِينَ*فِيــهِ آيَــاتٌ بَيِّنَاتٌ 
مَّقَــامُ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــن دَخَلـَـهُ 

كَانَ آمِنًــا(، وقــال ايضــاً 
)جَعَــلَ اللهَُّ الْكَعْبَــةَ الْبَيْــتَ 

الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ(. 
إنّ لمكــة وللكعبــة بصورة 

خاصــة منزلة عظيمة في الثقافة 
الإســلامية وفي حياة المســلمين، 
الإســلامية،  الدعــوة  بــدء  منــذ 

ومنطلــق  الوحــي،  مهبــط  فمكّــة 
 ،Nالإســلام، ومولــد رســول الله
فالمســيرة بــدأت مــن مكّــة، ولمكّة 
فــي قلوب المســلمين منزلــة ومكانة 
تجــدون  ولذلــك  خــاص،  ومقــام 

عندمــا يقتــرب موســم الحــج، فإنّ 
القلــوب كلهّا تتّجه نحــو هذا المكان 
المعظّمــة  الكعبــة  نحــو  الشــريف، 

والمسجد الحرام والحرم ومكّة. 
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_ Qإنَّ الإمــام موســى الكاظم
مشاركاً آباءه الكرام وأبناءه الأطهار
ــراً  K_ بــذل جهــداً ملحوظــاً مؤطِّ
ومسوِّراً للعقيدة المهدوية، بحيث لا 
يبقــى هناك خلل فــي معرفة المنهج 
وتشــخيص المصــداق بتعريف جامع 
ـل هذا الجهــد والتحرّك  مانــع، وتمثّـَ

من خلال عدَّة أبعاد:
التركيــز على وحــدة الإمامة في 

العقيدة المهدوية:
تركيــز  فــي  البعــد  هــذا  ـل  يتمثّـَ
الكاظمQ علــى  موســى  الإمــام 
إعطــاء صورة كليّة للعقيدة المهدوية 
ولشــخص الإمام المهديQ ترتبط 
بكلـّـي الإمامة والرســالة، وأنَّه حلقة 
ضمــن سلســلة متلاحمــة ومتَّصلــة لا 
يمكــن معرفــة هويَّتهــا وســبر غورها 
لمعرفــة  التحــرّك  خــلال  مــن  إلاَّ 
جميــع أطــراف السلســة والتــي تبدأ 
من رســول اللهN وتنتهــي بالمهدي
Q، وبــدون هذه الحركــة المعرفية 
الكليّــة تكــون المعرفة بتراء مشــوَّهة 

فقــد  وبالفعــل  منحرفــة،  بــل 
ســاعدت هذه المعرفة الشوهاء 

والمنفصلــة عــن كلـّـي الهــرم 
إلــى  العقائــدي  الإمامــي 

عــن  المعرفــي  الانحــراف 
فــي  والشــخص  المنهــج 

العقيدة المهدوية، فظهرت 
مدعــاة  مهدويــات  لدينــا 

الُأطــر  عــن  البعــد  كلّ  تبتعــد 
التي وضعها وأسَّس لها أهل البيت
K من جهة المنهج، كما أنَّها لا 
تنسجم ولا تتشابه مع الشخصيات 

التــي تُمثّل الشــجرة العلوية والدوحة 
المحمّدية من جهة النســب، ولذلك 
نجد الإمام موســى الكاظــمQ ركَّز 
ســائر  مــع  المهدويــة  الوحــدة  علــى 
يمكــن  لا  حيــث  النبويــة،  الشــجرة 
أو تختلــف، فجــاء  لهــا أن تنفصــل 
تصـريحه الشـريف كما يرويه الشيخ 
المفيدG: )إذا توالت ثلاثة أســماء: 
محمّــد وعلي  والحســن، فالرابع هو 
القائــم صلــوات الله عليه وعليهم(، 

 Qليقول بوضوح: إنَّ الإمام المهدي
هــو فرع مــن آبائــه الكــرامK ومن 
هــذه السلســلة الذهبية لا يشــذُّ عنها 

نسباً ومنهجاً.
تعريــف وتعييــن الإمــام المهدي

:Q
يتمحــور هــذا البعــد فــي إعطاء 
البعد المعرفي للشــخصية المهدوية 

الحقّة، وذلك بعدَّة أساليب:

من أهمّ ما ينبغــي للمؤمن رعايته في 
عصر الغيبة الكبرى, هي:

وتــرك  بالواجبــات  العمــل   _1
المحرّمــات, فــإنّ تقــوى الله تعالــى ممــا 
يقرّب الإنســان إلى الله تعالى وإلى الإمام 
 Qوذلك لأنّ الإمام المهدي ,Qالمهدي
هــو كتــاب الله الناطق, وكتــاب الله يهدي 
إلــى التقوى. فعلى الإنســان أنْ يتّقي الله، 
ويحاسب نفســه، ويأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر، ويطيع الله في جميع أموره.
2_ إقامة مآتم أهل البيتK لاسيّما 
 ,Qمأتــم ســيّد الشــهداء وأمّه الزهــراء
فقــد أكد العلماء بأنّ مأتم ســيد الشــهداء

 ,Qممــا يقــرّب الإنســان إلــى الإمام Q
وهــذا ما جــاءت الإشــارة إليه فــي الزيارة 
الناحيــة: )...فلأندبنّك صباحاً و مســاءً, 
ولأبكينّ عليــك بدل الدموع دماً(, وكذلك 
ذكــر ظلامــة الزهــراءP, فــإنّ الإمــام 
المهــديQ يتذكّر مصيبــة جدّته الزهراء
Q صباحــاً ومســاءً, وعلــى الإنســان أنّ 

.Pيشارك إمامه في ذكر ظلامتها
3_ المواظبــة علــى قــراءة الأدعيــة، 
كدعــاء الندبــة، ودعــاء العهــد, ودعــاء: 

)اللهّم عرّفني نفسك فإنّك إنْ لم تعرّفني 
نفســك لــم أعــرف نبيــك, اللهّــم عرّفني 
رســولك فإنــك إن لم تعرّفني رســولك لم 

اعرف حجّتك, اللهّم عرّفني حجّتك 
فإنّــك إنْ لم تعرّفنــي حجّتك ضللت 

عن ديني (.
فــإنّ هــذه الأدعيــة الشــريفة 

تبعث الشوق والحنين في القلوب, 
إذ نقــرأ فــي دعــاء الندبــة: )ليَْــتَ 

شِــعْري ايَْنَ اسْــتَقَرَّتْ بـِـكَ النَّوى، بَلْ 
اوَْ  ابَِرَضْــوى  ثـَـرى،  اوَْ  تُقِلّـُـكَ  ارَْض  اَيُّ 

غَيْرِهــا اَمْ ذي طُــوى، عَزيزٌ علَـَـيَّ اَنْ ارََى 
الْخلَـْـقَ وَلا تُــرى وَلا اَسْــمَعُ لَكَ حَسيســاً وَلا 
نَجْوى، عَزيزٌ علََيَّ اَنْ )لا تُحِيطَ بِِيَ دُونكَ( 
تُحيــطَ بـِـكَ دُونـِـيَ الْبلَـْـوى وَلا يَنالـُـكَ مِنّــي 
ضَجيجٌ وَلا شَــكْوى، بِنفَْسي انَْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ 
لَمْ يَخْلُ مِنّا، بِنفَْسي انَْتَ مِنْ نازِحٍ ما نَزَحَ 
)يَنْــزِحُ( عَنّــا، بِنفَْســي انَْــتَ اُمْنِيَّــةُ شــائِقٍ 
يَتَمَنّــى، مِنْ مُؤْمِــن وَمُؤْمِنَةٍ ذَكَــرا فَحَنّا، 
بِنفَْســي انَْــتَ مِــنْ عَقيــدِ عِزٍّ لا يُســامى، 
بِنفَْســي انَْــتَ مِــنْ اثَيــلِ مَجْــدٍ لا يُجــارى، 
بِنفَْســي انَْــتَ مِــنْ تِــلادِ نِعَــمٍ لا تُضاهــى، 
بِنفَْســي انَْتَ مِنْ نَصيفِ شَــرَف لا يُساوى، 

اِلــى مَتى اَحارُ فيــكَ يا مَــوْلايَ وَاِلى مَتي، 
وَاَىَّ خِطــابٍ اَصِفُ فيكَ وَاَيَّ نَجْوى، عَزيزٌ 
علَـَـيَّ اَنْ اُجابَ دُونَكَ وَانُاغــى، عَزيزٌ علََيَّ 
اَنْ ابَْكِيَــكَ وَيَخْذُلـَـكَ الـْـوَرى، عَزيــزٌ علَـَـيَّ 
اَنْ يَجْــرِيَ علَيَْكَ دُونَهُــمْ ما جَرى، هَلْ مِنْ 
مُعينٍ فَاُطيــلَ مَعَهُ الْعَويلَ وَالْبُكاءَ، هَلْ مِنْ 
جَزُوعٍ فَاُساعِدَ جَزَعَهُ اِذا خَلا، هَلْ قَذِيَتْ 
عَيْــنٌ فَســاعَدَتْها عَيْنــي علََى الْقَــذى، هَلْ 
اِليَْكَ يَا بْنَ اَحْمَدَ سَــبيلٌ فَتُلْقى، هَلْ يَتَّصِلُ 

يَوْمُنا مِنْكَ بِعِدَةٍ فَنَحْظى...(

وشــرح  متواصــلًا  الحديــث  زال  مــا 
دعــاء  الشــريف،  الدعــاء  هــذا  فقــرات 
الندبــة، وقــد وصل بنا الحديث إلى شــرح 

الفقرة التالية:
بَعْــدَ  وَصــادِقٌ  صالِـــحٍ،  بَعْــدَ  )صالِــحٌ 
صــادِقٍ، ايَْــنَ السَّــبيلُ بَعْــدَ السَّــبيلِ، ايَْــنَ 
الشُّــمُوسُ  ايَْــنَ  الْخِيَــرَةِ،  بَعْــدَ  الْخِيَــرَةُ 
ايَْــنَ  الْمُنيــرَةُ،  الاَْقْمــارُ  ايَْــنَ  الطّالِعَــةُ، 
الدّيــنِ  اَعْــلامُ  ايَْــنَ  الزّاهِــرَةُ،  الاَْنْجُــمُ 

وَقَواعِدُ الْعِلْمِ(. 
يشــير هــذا المقطــع الندبــي المبارك 
إلــى الحــالات التــي مــرّت على أهــل البيت

K من مــآس، فعبّر الدعاء عنها بتعابير 
مختلفــة، إشــارة الــى حقيقــة مــن العــداء 
المغلـّـظ من قبل الُأمّة بشــكل عام تجاه من 

وصّــى بهــم النبــيN وجعــل مودّتهــم أجر 
رسالته التي أنقذ بها البشرية من حضيض 
مــا كانــت تعيشــه فكــراً وســلوكاً منحرفــاً 
البشــر  اليــه  يرتقــي  نمــوذج  أســمى  الــى 
فــي التعايــش ونيــل الكمــال، فرغــم هــذه 
الوصيــة المغلّظة قرآنياً ونبوياً في حفظهم 
واحترامهــم وتبجيلهــم لأنّهــا أجــر مــا فــي 
الُأمّــة مــن نعيــم ولكــن المحــزن المؤســف 
انّ الإصــرار والتعنّــت مــن قبل قــادة الُأمّة 
القــوم ومقدّميهــم علــى  وساســتها وعليــة 
التطــاول علــى أهــل البيتK وانتهاك كل 
حرمة لهم، فجاء الدعاء صرخة في نفس 
القــارئ تســأل عــن هــذه العتــرة الموصــى 
بها من قبل صاحب الرســالة، وتســأل عن 
صفــات افراد هــذه العترة، وهــل أنّ الذي 

التكريــم  هــو  الُأمّــة تجاههــم  مــن  ينبغــي 
والتبجيــل أو الســحق والتنكيل، فســأل عن 
ابناء الحسينK بعد أنْ تحدّث عمّا جرى 

على الحسينQ بكربلاء.
فالعبــارة الــواردة والقائلة )ايَْــنَ ابَْناءُ 
الْحُسَــيْنِ( تشــير إلــى الامتــداد الطبيعــي 
للنبي الاكرمN، وكأنّها تخاطب الضمير 
الإنســاني، بعد أنْ يئســت من ضمير الُأمّة 
والرســل،  الأنبيــاء  خاتــم  انتشــلها  التــي 
وجعلهــا ارقى الأمم برســالته ومبادئه التي 
ضحّــى بــكل وجوده مــن أجل أنْ يرســيها، 
فيســأل الدعــاء ليقــول للداعي لابــدّ لك يا 
مــن تقــرأ هــذا الدعاء أنْ تســأل عــن أبناء 
الامتــداد الطبيعــي للنبــي الخاتــمN ومــا 

جرى عليهم.

مــا زال الحديــث متواصــلًا وشــرح فقــرات الزيــارة 
المهدويــة المباركــة، زيــارة آل ياســين، وقــد وصــل بنــا 
الحديــث إلى شــرح المقطع: )وَأَنَّ الْمَوْتَ حَــقٌّ، وَأَنَّ نَاكِراً 
وَنَكِيــراً حَقٌّ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ النَّشْــرَ حَــقٌّ، وَالْبَعْثَ حَــقٌّ، وَأَنَّ 
الصِّــرَاطَ حَقٌّ، وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ، وَالْمِيزَانَ حَقٌّ، وَالْحَشْــرَ 
حَقٌّ، وَالْحِسَابَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ 

بِهِمَا حَقٌّ(.
يشير المقطع الذي تتحدّث عنه الزيارة المباركة إلى 
أحوال يوم القيامة، ويشير مجملًا إلى المفاصل الرئيسة 
التي ستقع على المؤمنين في أوّل مراحل انتقالهم من دار 
الدُنيــا الــى دار الآخــرة، بل تحــدّث المقطع عــن ضرورة 
الــذي يؤثـّـر فــي أول حــالات  الإيمــان وحقّانيــة المعتقــد 

الانتقال هذه وهو الموت.
وهنــا لابدّ أنْ نشــير إلــى أنّ الحلقة الســابقة من هذا 
الشــرح قد بيّنت أنّ هناك عالماً ســنراه، سمّته الروايات 
بالرجعــة، وتحدّثــت عنه كثيراً، وبيّنــت خصائصه، وأنّ 
هذه الزيارة أشــارت إلى هذا العالــم، وأنّ الإيمان به من 
الحقائــق التي يجــب أنْ يعتقد بها الإنســان الموالي، وقد 
تقــدّم تفصيــل شــرح الفقــرة الخاصــة بذلــك فــي الحلقة 
الســابقة، وكأنّ الزيــارة تريد أنْ تتحــدث لنا عن تفاصيل 
العقائــد العمليــة التــي يجب الإيمــان بها، وعلــى الترتيب 
المعــاش مــن قبــل المعتقــد، فعقيــدة يجــب الإيمــان بها 

فــي الدنيــا، وعقيــدة تدّخر معــك إلى الرجعــة، وعقيدة 
ستشــاهدها عنــد البــرزخ، وهــي ما عبّــرت عنــه الزيارة 
المباركــة بأحــوال يــوم القيامــة، فالمــوت وهــو القنطــرة 
التي نعبر منها إلى ذلك العالم الفســيح، الزمتنا الزيارة 
الإيمــان بحقّانيتــه، وأنّ أوّل حالــة نشــاهدها بعــد عبــور 
هــذه القنطــرة الحــق هو ناكــر ونكير، وســؤالهما الحثيث 
عــن افعالنــا واقوالنا وافكارنــا، وأنّهما لم يتــركا صغيرة 
ولا كبيــرة قــد فكّرنــا فيها أو تحدثنا عنهــا أو عملنا بها إلاّ 

واحصياها، وسيحاسبننا عليها.
ثــم تتسلســل الزيارة الشــريفة بســرد المراحــل التي 
ســنمر عليها وضــرورة الإيمان بحقّانيتها، وإنّنا ســنراها 
رأي العيــن، مــن النشــر والبعــث والصــراط والمرصــاد 
والميزان والحشــر والحســاب والجنة والنــار، وأنّ معاني 
هذه الحقائق قد ذكرها القران الكريم وفسرتها الروايات 
الشــريفة، ولابدّ هنا أنْ يســتقطع المؤمــن جزءا من وقته 

ليقف على حقيقة هذه الاشياء وموقفه تجاهها.
ثــم عطفــت الزيــارة المباركــة علــى مقولــة فــي غاية 
الاهميــة، حيــث قالت إنّ الوعــد بهذه الاشــياء، والوعيد 
علــى مــن لم يؤمن بها حق لا ريب فيــه، فالمؤمنون الذين 
آمنــوا بهذه الحقائق، ومارســوا عمليــاً التكاليف المترتبة 
عليهم تجاه يوم البعث والنشر، وتجاه الصراط والحشر، 
وحاســبوا انفســهم وزانوها، اولئــك المتّقــون الموعودون 

بالجنة وسيرونها.
امّــا الوعيــد الناجم عن الاســتخفاف والتهــاون بهذه 
الحقائــق، فــإنّ مــن لم يزن نفســه ولــم يؤمن بــأنّ هناك 
نشــراً وحســاباً ومرصــاداً، وأنّ مــن يحصي عليــه عمله لا 
يخفــى عليــه شــيء، اولئك موعدهــم النار وأنّــه هذه حق 

وحقيقة سيرونها إلاّ ما رحم ربك.
إنّ الحديــث عــن هــذه الحقائــق التوحيدية فــي زيارة 
خاتــم الائمّــة وآخرهــم يكشــف لنــا مــن زاويــة أُخــرى أنّ 
العقيــدة ينبغي أنْ تســير مع المؤمن، وتكــون حاضرة في 
وجدانــه في كل الحالات التي يعيشــها أيــام دهره، فأثناء 
الزيــارة وفــي العبــادة وأداء القربــات، وفــي كل حــال هو 
عليهــا ينبغــي أنْ لا يغفل عن ذلــك وأنْ يذكره، ليكون هذا 

الذكر حافزاً للتقوى وذخراً ليوم المعاد.
فضلًا عن أنّ هناك إشــارات أُخرى لا تخفى على من 
يتأمــل فــي فقرات الزيــارة، فكون زيارة الإمــامQ منبعاً 
مــن منابع التوحيد، وكتاباً يشــرح العقائد، فإنّ زيارتهم 
ترفــد الإنســان المؤمن بمجموعة كبيرة وزخــم لا نهاية له 
مــن المعارف الالهية التوحيدية، وتشــير مــن جهة أُخرى 
إلى أنّ التوحيد الذي ينبغي أنْ يكون عليه الإنسان المؤمن 
مفتاحــه الارتبــاط بالإمــامQ، وانّ مــا يترتّــب على هذا 
الارتبــاط هــو اخــذ الحقائق مــن معينها، فــلا يبقى على 

المؤمن إلاّ الإيمان بها.

Qالاستعداد التام لظهور الإمام
نســمع فــي المجالــس والأنديــة أنّ الأحــداث 
تســير باتجاه قــرب ظهــور الإمامQ،وهي مقولة 
صادقــة إلــى حدّ كبيــر، فــإنّ الأحداث مــن زمن 
الرســولN تســير باتجــاه النهايــة، وإنّمــا قبــل 
النهاية هو حتميّة ظهور الإمامQ، فمن الطبيعي 
 ،Qأنْ يكــون لكل حدث مدخليّة في ظهور الإمام
ولكــنّ الذي ينبغي أنْ يلتفــت إليه وبعناية أمران، 
الأوّل منهمــا وهــو الأهــم مــا هو مقــدار حظّنا من 

.Qهذه الأحداث إيجاباً في ظهوره
المؤمنيــن  مــن  فــرد  كل  أنّ  ذلــك  ومعنــى 
علــى  فعّــال،  ايجابــي  دور  لــه  يكــون  أنْ  ينبغــي 
المســتوى الفرديوالنفســي فــي علاقته مــع الإمام
 ،Qومقــدار ذلــك فــي تقريب فــرج الإمام ،Q
فضــلًا عــن أنْ يكــون لــه دور اجتماعــي فــي هــذا 
الحــدث الكوني الكبير،وهنا تأتي مرحلة الإعداد 
نفســه  يعــدّ  أنْ  الفــرد  علــى  والاســتعداد،فلابدّ 
بشكل دقيق لأنْ يكون عنصراً فعّالاً ومؤثراً بحركة 
الظهــور المقــدّس من خــلال عدّة عوامل شــرعيّة 
واخلاقية وســلوكية، فلابــدّ أنْ يلتــزم بمضامين 
الشريعة التزاماً حرفياً ولايحيد عن ذلك، فضلًا 
عن خُلقه الرفيع المؤثّر في المجتمع المترجم كل 
ذلك إلى ســلوك عملــيّ ينهض بالأفــراد الآخرين 
إلى حالة التأسّــي بهــذا الفرد الذي مــا انفكّ يعدّ 

نفسه استعداداً للظهور المقدّس.
فالإنســان المؤمــن الذي تقع فــي رأس قائمة 
أولويّاته مســألة الظهور المقدّس للحجّة المنتظر
Q يبحــث عن كل صغيــرة وكبيرة تؤثّر إيجاباً في 
تفعيــل هــذه العقيــدة لدى نفســه، كما أنّه يســعى 
جاهــداً لإزالــة مــا يؤثـّـر علــى ضعفهــا أو خمولهــا 
فضــلًا عن انحســارها بســبب العوامل الســلبية، 

داخلية كانت في نفسه، أو خارجية من محيطه.
امّــا العامل الآخر فهو عامل اجتماعي،فكما 
يُطلب من الفرد أنْ يؤسّــس لنفســه عقيدة وثقافة 
المولــى  فــرج  فــي تعجيــل  إيجابــاً  يؤثـّـر  وســلوكاً 
الاجتماعــي  المســتوى  علــى  المقدّس،فكذلــك 
ينبغــي أنْ يكــون هــذا الفــرد مؤثـّـراً فــي تشــكيل 
بيئــة مهدويــة تؤثـّـر إيجاباً فــي دفع النــاس اتجاه 
الاهتمامــات المهدويّــة، ونشــر ثقافــة الانتظــار 
مــن خــلال المجالــس والأنديــة التي تفتقــر كثيراً 
لهــذه الثقافــة، فالفرد الــذي أعدّ لنفســه منهجاً 
صحيحاً في هذا المضمار لابدّ أنْ لا يجعله حبيساً 
فــي أدراج أفُــق النفس، بل لابدّ مــن اخراجه من 
خــلال ســلوك يمارســه، أو فكــر ينشــره، لتكــون 
بذلــك حظوتــه عنــد إمامــهQ كحظــوة إبراهيــم 
الخليــلQ عند ربّه، إذ جُعل أمّــة رغم فرديته، 
لأنّه حمل على مستوى الفكر والسلوك هموم إنقاذ 
الُأمّة بأســرها من براثن ما كانت تعيشه، وهكذا 
المأمــول مــن الفــرد المهــدوي الــذي أعــدّ نفســه 
إعــداداً صحيحــاً للظهــور المقــدّس، فــكلّ حدث 
نــراه اليــوم لــه مدخليّــة ولكنّهــا لابــدّ أنْ تنضبــط 
فــي إطــار الشــريعة المقدّســة، ولابــدّ أنْ تتحــدّد 
بحــدود مــا ورد عن أهل البيتK، فنحن نســير 
فــي طريق حافّتــاه الترقّــب والانتظاروالاســتعداد 
مــن جهةوحرمــة التوقيــت والاســتعجال وذمّهمــا 
من جهة أخرى،فهذه الثقافة التي تشــبه إلى حدّ 
كبير ثقافة الأمر بين الأمرين هي الكفيلة وحدها 
بنجــاة المؤمنيــن، وتشــكيل قاعدة عريضــة تؤثّر 
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* المرجع الاعلى سماحة السيد السيستاني )دام ظله الوارف( مخاطباً شهداء القطيف 
)الاعتداء الآثم... اوجع القلوب واحزن النفوس(.

*  هل اليماني من جنوب العراق وهل يدخل السفياني الموصل والانبار؟

. . . . .تمهيــــــــدنا

لايختلــف اثنــان فــي أنّ الإنســان قــد 
اكتشــف فــي هــذا العصــر مالــم يكتشــف 
عشــر معشــاره آباؤنــا وأجدادنــا. فعصــر 
المعلومــات اليــوم امتــدّ ليتعــرّف علــى ما 
وراء مجرّتنــا، فضلًا عنها وعن القوانين 

التي تحكمها.
ولكنّ هذا التقدّم العلمي على ما عليه 
مــن العظمــة، فإنّــه قد حــوى فــي داخله 
مساحات واســعة للأخطاء والعثرات غير 
النــاس  اعتقــد  أنــاس  ومــن  المغتفــرة، 
اعتــرف  فأنشــتاين  يخطئــون،  لا  أنهــم 
بــانّ )الثابــت( هــو اكبــر خطأ فــي حياته. 
وبطليمــوس قديمــا اعتقــد أنّ الأرض هي 
مركز الكون، والدكتور )لي دي فورســت( 
مختــرع الراديو كان قد قال: الإنســان لن 

يصل أبداً إلى القمر.
وهــذه الاخطــاء امتــدّ مداها ليشــمل 
الأفــراد والمجتمعــات علــى حــد ســواء، 
لنصــل فــي النتيجــة إلــى أنّ هــذا التقــدم 
العلمي قد واكبه على طول الخط مفردات 

كثيرة جداً من الأخطاء والعثرات.
التقــدّم  أعنــي  الأمــر،  وهــذا 
المصحــوب بالأخطــاء، قــد شــمل حتــى 
قضيــة الاعتقــادات والأديــان، فكــم مــن 
أفــراد اخترعــوا عقيــدة مزجوهــا بشــيء 
مــن النصــوص وبثوّهــا علــى أنّهــا عقيدة 

راســخة، ولكــنْ لابــدّ أنْ يكون لــكل جواد 
كبــوة ولكل ســيف نبــوة، لتنكشــف الحال 

في مثل تلك العقيدة ولو بعد حين.
فــي ظــروف كهــذه، قــد تمتــدّ 

العقائــد المنحرفــة إلــى بعــض من 
 Qالمهــدي الإمــام  ينتظــرون 

أدعيــاء  دوّامــة  فــي  فينخرطــوا 
المهدويــة والســفارة ويخبطوا فيها 
خبــط عشــواء، وانكشــاف الحــال 

الوقــت  فــوات  بعــد  يكــون  قــد  لهــم 
المناسب )وَ لاتَ حينَ مَناصٍ(.

وهنــا يأتي القــرآن الكريــم، ليعطي 
للمؤمن المنتظر طريقة مناســبة تقيه من 
السقوط في الحفرة، فيقول عزّ من قائل 

)فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ منَْ تابَ مَعَكَ(.
الطريقــة  علــى  الاســتقامة  إنّهــا 
التــي أمرنــا الله بهــا. تلــك هــي الطريقــة 
الصحيحــة للوصــول إلى الإمــام، ومع ما 
يلزمهــا مــن امــور مســاعدة، والتــي مــن 
أهمهــا )التقــوى( التــي تعنــي فيمــا تعنيه 
الــورع عــن المحــارم والتــزام الواجبــات. 
ِ يُورِثُها منَْ يَشاءُ  قال تعالى )إِنَّ الْأَرْضَ لِلهَّ
مِــنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَــةُ لِلْمُتَّقينَ(. )والعاقبة 

للتقوى(.
وقــد كان أهــل البيــتK علــى علــم 
 Qبذلك. ولذلك لــم يغب الإمام المهدي

حتى رسم الخطوط العامة لتلك الطريقة 
_طريقة الإســتقامة_ لينصب لنا أعلاماً 
تدلنّا على الطريق فيقول الإمام العسكري
Q: ...فأمّــا مــن كان مــن الفقهاء صائنا 
لنفســه، حافظا لدينه، مخالفــا لهواه، 
مطيعــا لأمــر مــولاه، فللعــوام أنْ يقلدّوه. 
وذلــك لا يكــون إلاّ بعض فقهاء الشــيعة لا 

جميعهم. )بحار الأنوار ج2-ص 88(.
وهكــذا مــا ورد فــي مكاتبــة الإمــام 
الواقعــة  الحــوادث  )وأمّــا   :Qالمهــدي
فارجعــوا فيهــا إلــى رواة حديثنــا، فإنّهم 
حجّتــي عليكــم وأنــا حجّــة الله عليكــم(. 

)الغيبة-الشيخ الطوسي-ص291(.

. . . . .
فاســتقم كــــــــــــــما أمرت

الشيخ حسين الاسدي . . . . .
الظهور المقدس مكانه مكة المكرمة

الشيخ جعفر الهادي

العمل على تأصيل العقيدة المهدوية:

ّ



مــع بــزوغ فجر الإســلام اتّضحــت أكثر معالــم فكرة 
المخلـّـص، وصــدّق الرّســول مابيــن يديه من بشــارات، 
وأعطاهــا مداهــا الواقعــي وتفاصيلهــا التــي تفتقــر إليها 

الأديان السابقة.
واتّفــق جميــع   Qبالمهــدي  Nالرســول بشّــر  لقــد 
المســلمين بمختلــف طوائفهــم، إلاّ مــا شــذّ منهــم ممن 
لا يعتــدّ بهــم، علــى صحّــة هــذه الأحاديــث فــي الجملــة 
وتواترهــا الإجمالــي، ومن هنــا تعمّقت هــذه الفكرة في 
وجدان المســلمين، وكان لها صداهــا العميق في وعيهم 
وتاريخهــم، وتــمّ لأجــل ذلــك توظيــف الفكرة في ســبيل 
تعبئــة الجماهير ضدّ الظلم والطغاة مســتغليّن المخزون 
العاطفــي العميق لهذا المفهــوم وللقائد المنتظر المهدي

Q، فظهــر في التاريخ الإســلامي مهديون كثيرون، بل 
قامت على أساس الدعوة إليه دول ودويلات هنا وهناك.

وهــذه الظاهرة جديرة بالدراســة المعمّقة والمتأنّية 
وهو مالا تتحمّله هذه القراءة السريعة في هذا المقال.

إنّ أكثــر الادعــاءات فــي بعدهــا الإيجابــي تدلّل على 
عمــق تلهّــف المســلمين إلــى قائدهــم المخلّص،خاصّــة 
حينمــا كانــت تعصــف بهــم ظــروف اجتماعية وسياســية 

قاهرة.
ف العبّاســيون سياســياً مفهــوم المخلّص -  وقــد وظَّ
المهــدي - -فلمّا جاء دور المنصور بعد الســفّاح اســتغلّ 
شــيوع كلمة المهدي عند الناس واعتقادهم فيها، فلقّب 
ابنــه بالمهدي على أســاس هــذه الفكرة، وادّعــى أنّه هو 
المهــدي المنتظــر، ليحيط الخلافة بالســلطان الدنيوي 
والتقديس الديني، وجعل ابنه ولي عهده، وكان تأسيسه 
للدولــة العباســية علــى أســاس دينــي بتلقيبــه ابنــه هــذا 
بالمهــدي، وتســمية أُمّ المهــدي بــأُمّ الخلفاء تشــبّهاً بأُمّ 

المؤمنين-.
قــد  -فالعبّاســيون  بــدوي:  الرحمــن  عبــد  ويقــول 

لجــؤوا أيضــاً إلى فكرة المهدي في الدعــوة إلى أحقّيتهم 
بالخلافــة، فقــد ذكــر المســعودي أنّ الخليفة العباســي 
الأوّل الملقّب بالسفّاح كان يلقّب بالمهدي، وكذلك ثالث 
الخلفاء العبّاســيين ســمّي المهدي، وهو الــذي خلّف أبا 

جعفر المنصور-.
المعارضــون  اســتفاد  الإســلامي  المغــرب  وفــي 
للعبّاســيين مــن مشــاعر الســخط والنقمــة التــي تختلــج 
صــدور البرابرة ضدّ الســلطة العبّاســية، وبــثّ فيهم أبو 
عبد الله الشيعي الدعوة للمهدي المنتظر، فانقلبوا على 
العبّاســيين، وظهــر عبيــد الله المهــدي بعــد أن وطّن له 
الأمــور أبو عبد الله الشــيعي، وأسّــس عبيد الله المهدي 
مدينــة المهديــة، وشــاد أركان الدولــة الفاطميــة، ومن 
نســل عبيــد الله كان المعزّ لديــن الله الفاطمي الذي فتح 
مصر على يد جوهر الصقلي وســمّاها المعزّية، وأسّسوا 
_أي الفاطميون_ هناك حضارة عظيمة أقاموها ونشروا 
فيها التشــيّع وظلوّا قروناً حتّــى أزال ملكهم صلاح الدين 

الأيوبي.
ومــن الــدول التــي قامــت فــي المغــرب كذلك باســم 
بــن  إمــرة محمّــد  تحــت  الموحّديــن،  دولــة  المهــدي، 
تومــرت، والتــي انطلقــت مــن الجبــال البربريــة جنــوب 
المغــرب الأقصــى حوالــي ســنة 113٠م، فبعــد أنْ احتــلّ 
الموحّدون المغرب الأقصى ومقاطعة تلمسان بين 113٠-
11٤٧م، ثــمّ المغــرب الأوســط، غــزوا أفريقيــة واحتلوّا 
المهدية ســنة11٦٠م -وكان نتيجة ذلــك دولة الموحّدين 
المشــهورين في التاريــخ... فكانت هذه مملكة عظيمة من 
بــركات المهــدي المنتظر تشــمل المغرب كلـّـه إلى حدود 
مصــر والأندلــس، وكانــت أيضــاً دولــة شــيعية عظيمــة 
تســتند إلى فكرة المهدي-، وفي عهــد هذه الدولة ظهر 
الفيلســوفان المشــهوران -ابن الطفيل- و-ابن رشد-، 

فقد سمح للفلسفة بعد أن كانت محظورة في الأندلس.

لــواء  رافعــة  عديــدة  ثــورات  قامــت  المشــرق  وفــي 
المهــدي، ولعــلّ ذلك يعود إلى أنّه فــي العصور الأولى لم 
يكن لشــعارات العدالة الاجتماعية ومقاومة الظلم صدى 
فــي النفوس إلاّ بمقدار ارتباطها بشــعار ديني، وهذا ما 
أكّده ابن خلدون حين ذهب إلى أنّ العرب أُمّة لا تنقاد إلاّ 

لرسالة دينية ونحوها.
لقــد اســتفادت هذه الثــورات من المفهــوم العقائدي 
المتجذّر لدى الُأمّة -المهديQ- لتصعيد العمل الثوري 
ضدّ الســلطات القائمة، انطلاقاً من التردّي الاجتماعي 
والنفســي للجماهيــر، ونحــن لا يمكننــا في هــذا المقام 
تقويــم هــذه الحركات وحقيقة ما ينســب إليها من أعمال 
مشــينة فظيعة، واعتقادات فاســدة باطلة بقدر ما يهمّنا 
إلــى أي مدى تعكس هــذه الجماعات الارتبــاط التاريخي 
القرامطة،وثــورة  وثــورة  الزنــج،  كثــورة  بالمخلـّـص 

الحشاشين.
ولم تنتفِ ظاهرة مدّعي المهدية في التاريخ الحديث 
أيضاً، وبزغ أكثر من مصلح باسم المهدي، ومع أنّهم لا 

.Kيدينون بمذهب أهل البيت

دراسات
2

Qّممن كتبوا في الإمام المهدي

المؤلَّفلمؤلِّف

النصوص المأثورة على الحجة صاحب الزمان السيد حسن الصدر الكاظمي
عليه وعلى آبائه السلام

نظرة في أحاديث المهديالشيخ محمد الخضر حسين

نظرة في دعاء الافتتاحالسيد مصطفى مرتضى

نظريه مهدىمحمد حسن لطفي
نظريه مهدويت )مترجم للأردو(السيد الشهيد محمد باقر الصدر

نظم كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصارحاجي النوري

نعمة المنّان في رجعة صاحب الزمانأحمد صالح آل طوق

نغمه هاى بيروزى )شعر فارسي(أكبر زاده

نقش امام زمانQ در جهان هستى )بالفارسية(حسين أنصاري
نقش انتظار در سير تاريخ )بالفارسية(عباس علي أختري

نقش سازنكى انتظار )بالفارسية(علي قائمي

النقض على الطلحي في الغيبةالشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان

نهضة المهدي: في ضوء فلسفة التاريخالشهيد الشيخ مرتضى مطهري

نوائب الدهور في علائم الظهور )بالفارسية(حسين مير جهاني الطباطبائي

نواب اربعة وعظمت مقام هر يك )بالفارسية(عباس راسخى نجفي

القطب البكري، وهو قطب الدين مصطفى بن كمال الدين بن 
علي الصديقي، أبو المعارف البكري الدمشقي الصوفي الحنفي

النوافح القريبة الكاشفة عن خصائص الذات المهدية

نواى بدنكى )دعاى افتتاح( )بالفارسية(مهدي حق برست

نور الأبصار في الرجعةالشيخ محمد بن عيسى بن محمد علي حيدر

نور الأبصار في فضيلة الانتظار )بالفارسية(ميرزا محمد تقي الموسوي الاصفهاني المعروف بأحمد آبادي

نور الأنوار في علائم ظهور الغائب عن الأبصار علي الملا أبي الحسن المرتدي ابن محمد 
صلوات الجبار

نور برهان )مختصر حول الإمام المهديQ، بالفارسية(نصر الله ذكرى

نور البصر في نُبذ مما يتعلق بالإمام المنتظرمحمد رضا بن أسد الله اليزدي

نور الصباح في إثبات الحجةالشيخ عزيز الله المحقق النجفي الخراساني

نور العصر )حول الإمام المهديQ(السيد محمد صاحب دهلوي

الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر بن محمد كافي 
البهاري الهمداني 

النور في أخبار الإمام المستور

نور مهدى )مجموعة مقالات حول الإمام المهدي، بالفارسية(السيد محمد باقر الصدر وآخرين

نويد أمن وأمان، بيرامون غيبت وظهور حضرت صاحب الشيخ لطف الله الصافي 
الزمان )بالفارسية(

نويد بامداد بيروزىالسيد مصطفى الطباطبائي

الهاشمي الذي يخرج من خراسان مع الرايات أبي زيد أحمد بن سهل البلخي
السود، وخروج السفياني، وخروج المهدي، 

Qوخروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم

هداية الأنام فيمن لقي الحجة في المنام )بالفارسية(الحسين بن نصر الله بن صادق الموسوي الحسيني العرب باغي الأرموي

هداية المهتدي في حالات المهدي )بالفارسية(ميرزا عبد الرزاق الواعظ الهمداني

الهدية المهدوية )بالفارسية(ملا علي أصغر اليزدي الأردكاني

الهداية المهدوية )بالأردو(الشيخ أبي الرجاء محمد الهندي نزيل حيدر أباد

الهدية المهدوية )بالفارسية(صالح كرماني

القطب البكري وهو أبو المعارف قطب الدين مصطفى بن كمال 
الدين بن علي الصديقي البكري الحنفي الصوفي الدمشقي

الهدية الندية للأمة المحمدية، فيها جاء في فضل 
الذات المهدية

هفت سؤال بيرامون خضرت مهدىQ )بحث حول السيد الشهيد محمد باقر الصدر
المهدي، بالفارسية(

هكذا ننتظر الإمام الحجةمحمد تقي المدرسي

همه در انتظار اويند )بحث حول القيادة والنبوة حسن سعيد
ومعرفة الإمام المهديQ، بالفارسية(

وابستكى جهان به امام زمانQ )بالفارسية(الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

وجود حجّت )بالأردو(السيد علي نقي النقوي اللكهنوي

وجود حضرت حجّتQ )بالأردو(السيد محمد شاكر نقوي امروهوي

وجود حضرت حجّتQ )بالأردو(السيد نجم الحسن عابدي

وجود حضرت حجت اور عقل )بالأردو(السيد رضا جعفر نقوي

وجود محبّت )في الأدلة على وجود الامام السيد علي تقي
الغائب، بالأردو(

الوجيزة في غيبة الحجةملا محمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني

وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان )شعر(الشيخ محمد بن الحسين الجبعي العاملي المعروف بالشيخ البهائي

وسيلة القربة في شرح دعاء الندبةعلي بن علي رضا الخوئي

وظائف أمّت در زمان غيبت )بالفارسية(الشهيد الشيخ غلام رضا علي زاده

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن الإمام المهديQ وســفراءه الأربعة )رض( وفي الغيبة والانتظار وغيرها، 
ولكــي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن الإمام 

المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤلاء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

ماذا أقول لشــخص يسألني: ما دليلكم على أنّ المهدي 
Q مولود وحيّ؟.

أقــول: إنّ ولادة أيّ إنســان في هــذا الوجود تثبت بإقرار 
أبويــه، وشــهادة القابلــة، وإنْ لــم يــره أحــد قــطّ غيرهم، 
فكيف لو شهد المئات برؤيته، واعترف المؤرّخون بولادته، 

وصرّح علماء الأنساب بنسبه.
وظهــر علــى يديه ما عرفــه المقرّبون إليــه وصدرت منه 
وصايا وتعليمات، ونصائح وإرشادات، ورسائل وتوجيهات، 
وأدعيــة وصلوات، وأقوال مشــهورة، وكلمات مأثورة، وكان 
وكلاؤه معروفيــن، وســفراؤه معلوميــن، وأنصــاره فــي كلّ 
عصــر وجيــل بالملاييــن، وللوقــوف علــى مــا ندّعيــه عليكم 
بمراجعــة كتــاب >المهــدي المنتظر في الفكر الإســلامي<، 
وكتاب >المســائل العشر<، حيث تطرّق الأول إلى المواضيع 

التالية:
.Q 1 _ إخبار الإمام العسكري بولادة ابنه المهدي

.Q 2 _ شهادة القابلة بولادة الإمام المهدي
 K 3 _ مَــن شــهد برؤية المهــدي من أصحــاب الأئمة

وغيرهم.
علــى  وقــف  ومَــن   ،Q المهــدي  وكلاء  شــهادة   _  ٤

معجزاته برؤيته.
.Q 5 _ شهادة الخدم والجواري والإماء برؤية المهدي
٦ _ تصــرّف الســلطة دليــل علــى ولادة الإمــام المهدي 

.Q
.Q ٧ _ اعتراف علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي
8 _ اعتــراف علمــاء أهل الســنّة بولادة الإمــام المهدي 

.Q
9 _ اعتــراف أهــل الســنة بــأنّ المهــدي Q هــو ابــن 

العسكري.
وإذا أردت أن تقــف علــى عقيــدة الســنة والشــيعة فــي 
مســألة المهــدي Q فعليــك أن ترجــع إلــى الكتــب التاليــة 

لمحقّقي السنة ومحدّثيهم:
1 _ )صفة المهدي( للحافظ أبي نعيم الإصفهاني.

الزمان(للكنجــي  صاحــب  أخبــار  فــي  )البيــان   _  2
الشافعي.

3 _ )البرهــان في علامات مهدي آخر الزمان( للمتّقي 
الهندي.

الــوردي فــي أخبــار المهــدي( للحافــظ  ٤ _ )العــرف 
السيوطي.

5 _ )القــول المختصــر في علامات المهــدي المنتظر( 
لابن حجر الهيتمي.

٦ _ )عقــد الــدرر فــي أخبــار الإمــام المنتظــر( للشــيخ 
جمال الدين الدمشقي.

وإذا أردت التفصيــل، فراجــع )منتخب الأثر في الإمام 
الثاني عشر( للشيخ الصافي الكلبايكاني.

ومــن خلال هــذا تعرف الأدلــة الوافية علــى أنّهQ حيّ 
يُرزق، وما يستلزمه من طول عمرهQ فمسألته محلولة.

والخلاصة: إنّ الشــيعة _ولاستنادهم على جملة واسعة 
مــن الروايات، والأدلة الصحيحــة_ يذهبون إلى أنّهQ ولد 
في سامراء عام 255 هـ، وغاب بأمر الله سبحانه سنة وفاة 
والده الإمام الحســن العسكريQ عام 2٦٠ هـ، وهو يحيى 
حياة طبيعية كسائر الناس، وأنّ الناس يرونه ولا يعرفونه، 

وسوف يظهره الله سبحانه ليحقّق عدله.
وقد اعترف علماء كثيرون من أهل الســنّة بولادة الإمام 
المهــديQ، فراجع كتــاب )دفاع عن الكافي( للســيّد ثامر 
العميــدي، فقــد ذكــر فيــه مئــة وثمانيــة وعشــرين شــخصاً 
مــن أهل الســنّة، من الذيــن اعترفوا بــولادة الإمام المهدي
Q، مع ترتيبهم بحســب القرون، ونحــن نقتصر على ذكر 

بعضهم:
ســهل بــن عبــد الله البخــاري )ت 3٤1 هـــ(، محمد بن 
طلحة الشــافعي )ت ٦52 هـ(، ســبط ابن الجوزي )ت ٦5٤ 
هـ(، محمد بن يوسف الكنجي الشافعي )ت ٦58 هـ(، ابن 
خلــكان )ت ٦81 هـــ(، عزيز بن محمد النســفي الصوفي )ت 
٦8٦ هـــ( في رســالته، كما في )ينابيع المودّة(، إســماعيل 
بــن علــي أبو الفــداء )ت ٧32 هـ(، محمــد الذهبي )ت ٧٤8 
هـــ(، خليــل الصفــدي )ت ٧٦٤ هـــ(، عبــد الله بــن علــي 
اليافعــي )ت ٧٦8 هـ(، ابن الصبّــاغ المالكي )ت 855 هـ(، 
محمد بن طولون الحنفي )ت 953 هـ(، حسين الديار بكري 
القاضي )ت 9٦٦ هـ(، عبد الوهّاب الشــعراني الشافعي )ت 
9٧3 هـ(، أحمد بن حجر الهيتمي الشــافعي )ت 9٧٤ هـ(، 
ابن عماد الدمشقي الحنبلي )ت 1٠89 هـ(، محمد بن علي 

الصبّان الشافعي )ت 12٠٦ هـ(.
بــن  الإمــام محمــد  المنتظــرQ هــو  المهــدي  إنّ  إذن 
الحســن العســكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 

.Kبن علي السجاد بن الحسين بن علي بن أبي طالب
شــهر  مــن  عشــر  الخامــس  يــوم   Qولــد

شعبان 255 هـ في مدينة سامراء، ثمّ لأسباب خاصة غاب
Q عــن الأنظــار إلــى أن يــأذن له المولــى تعالــى بالظهور، 

ليملأ الأرض قسطاً وعدلًا، كما مُلئت ظلماً وجوراً.
وهوQ معصوم عن الخطأ والمعصية و... كما دلّت عليه 

.Kأدلة عصمة الأئمة

. . . . .

. . . . .

ادعاء المهدوية يدلّل على عمق العقيدة بها

Qالأدلّة على ولادة الإمام المهدي

الاسعد بن علي قيدارة

محمد أمين نجف

ظاهــرة  تنتــفِ  ولــم 
فــي  المهديــة  مدّعــي 
التاريــخ الحديــث أيضــاً، 
وبــزغ أكثــر مــن مصلــح 
باسم المهدي، ومع أنّهم 
لا يدينون بمذهب أهل 

.Kالبيت

علمــاء  اعتــرف  وقــد 
كثيــرون مــن أهــل الســنّة 
المهــدي الإمــام  بــولادة 
Q، فراجــع كتــاب )دفــاع 
عــن الكافي( للســيّد ثامر 
العميــدي، فقــد ذكر فيه 
مئــة وثمانيــة وعشــرين 
شخصاً من أهل السنّة، من 
بــولادة  اعترفــوا  الذيــن 
مــع   ،Qالمهــدي الإمــام 

ترتيبهم بحسب القرون



3اسئلة وبحوث

في أروقــة المكتبة المهدوية 

Qعقد الدرر في أخبار المنتظر وهو المهدي
لمؤلفه يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي 

المتوفي سنة 685 هـ اب
كت

في 
ءة 

قرا

يقع الكتاب في طبعته الثانية سنة 1٤1٠هـ -1989م 
فــي ٤٤٤ صفحــة مــن القطع الوزيــري. وهو مــن تحقيق 
ومراجعــة الشــيخ لهيــب بــن صالــح بــن عبــد الرحمــن 
البورينــي, ومــن اصدار مكتبــة المنار للطباعة والنشــر 

بالزرقاء في الاردن. 
يتألــف الكتاب مــن مقدّمة كبيرة واثني عشــر بابا, 

جاءت عناوينها تسلسلا: 
1-فــي بيان أنّهQ من ذرية رســول اللهN وعترته. 
2-فــي اســمه وخُلقــه وكنيتــهQ. 3-في عدلــه وحليته. 
٤-في مــا يظهر من الفتن الدّالة على ولايتهQ. 5-في 
انّ الله تعالــى يبعــث منيوطّــئ لــه قبــل إمارتــه. ٦-فيما 
يظهــر لــه مــن الكرامــات فــي مــدّة خلافتــهQ. ٧- في 
شرفه وعظيم منزلتهQ. 8-في كرمهوفتوّتهQ 9-في 
 Q1٠-فــي انّ عيســى بــن مريم .Qفتوحاتــه وســيرته
يصلـّـي خلفه ويبايعــه. 11-في اختلاف الروايات في مدّة 
إقامتــهQ. 12-فيمــا يجــري من الفتــن فــي أيّامه وبعد 

 .Qانقضاء مدّته
يأتــي مؤلــف الكتاب فــي مقدمته ليبيّن انّ مــن الأمور التي 
تتعلــق بعلامة الســاعة الكبــرى ظهــور المهديQ-فهو الرجل 
الصالح الذي ينزل عليه عيســى ابن مريمQ, ويأتيه الى بيت 

المقدس, ويساعد في قتل الدجال. 
ثــم يقــرر بــأن المهــدي Q رجــل صالــح مــن آل الرســول
Q.... يأتــي في آخر الزمان, وقد ملئت الارض ظلما وجورا, 
فيملؤهــا قســطا وعــدلا... ويبعــث الله تعالى من يمهّــد ويوطئ 

 ..Qلبيعتهوإمامته
ويؤكّــد مؤلف الكتاب انّــه وردت أحاديث كثيرة في المهدي
Q.. وانّ قضية المهديQ مما لا مجال للشك والاجتهاد فيها. 

يعــود المؤلــف- وباعتبــاره مــن مدرســة الصحابــة أو أهل 
الســنّة- فيبيّــن أنّأهــل الســنة يعتقدون بــأنّ رجــلًا صالحاً من 
نســل الرسولNســيظهر في آخر الزمان, ليرشد الناس الى 
الحــق, ويردّهم عن الضلال.. ويؤكّد معتمداً أقوال بعض كبار 
هذه المدرســة بــأنّ الإيمان بالمهديQ من جملــة عقيدة أهل 

السنّة  والجماعة. 
وحيــث كثــرت الأقوال فــي المهديQ حتى قيــل )لا مهدي 
 Qإلاّ عيســى( فالصــواب الــذي عليــه أهــل الحــق, إنّالمهدي
غيــر عيســىQ, وانّه يخرج قبل نزول عيســىQ.. وقد كثرت 

بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي. 

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

هل شعورنا بسرعة مرور الأيام والسنوات من علامات الظهور؟
أبو سيف الزبيري

السؤال:
هل لشعورنا بسرعة مرور السنوات والأوقات علاقة بعلامات الظهور؟.

الجواب:
وردت فــي الروايــات تعبيرات عديدة عن هذا المعنى، فمثلًا اشــير في روايــات العامّة الى أنّ 
تقارب الزمان هو من علامات الســاعة، فمثلًا ورد )لا تقوم الســاعة حتى يتقارب الزمان، فتكون 
الســنة كالشــهر، ويكون الشــهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالســاعة، وتكون 

الساعة كاحتراق السعفة( )مسند احمد ج2 ص53٧- 538(.
وفي كتاب )الفتن( لنعيم بن حماد المروزي ص ٤2٧ اورد رواية عن رســول اللهN يقول فيها 
)وفي التســعين والمائتين تصير الســنة كالشــهر والشــهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة 
والساعة كاضطرام السعفة حتى أنّ الرجل ليخرج من منزله فلا يصل الى باب المدينة حتى تغيب 

الشمس(.
وفي كتبنا ورد عن كتاب )المجموع الرائق( للسيد هبة الله، من خطبة نسبت لأمير المؤمنين

Q اطلق عليها اللؤلؤية جاء فيها )فحينئذ تصير الســنة كالشــهر، والشــهر كالأســبوع، والاســبوع 
كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة لاقيمة لها( )مستدرك الوسائل ج11 ص3٧8(.

ومن هذه التعبيرات يمكن أنْ نخلص إلى التالي:
1- انهــا لا تشــير إلــى أنّ )تقــارب الزمان( هو مــن علامات الظهــور، وإنّما صرّحــت بأنّه من 

علامات الساعة، وفرق بين الامرين.
2- إنّ تقــارب الزمــان أمــر مشــكّك وليس له ضابط محــدّد في جميع الأزمنــة، فمثلًا القرآن 
ــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَــرُ( والنبيN يقــول أيضاً )انا  الكريــم قبــل أربعة عشــر قرنــاً يقــول )اقْتَرَبَتِ السَّ

والساعة كهاتين( واشار الى السبّابة والوسطى.
بينما رواية كتاب )الفتن( تقول إنّ تقارب الزمان تصير في سنة 29٠.

واســتظهر شــرّاح الأحاديث العامية على أنّ المراد هو آخر الزمان من دون أنْ يحدّدوا المراد 
مــن آخــره، فهــل هو زمن النبيN باعتبــار أنّه نبي آخر الزمان أو هو زمــن ظهور المهديQ، أو 

مابعده.
إذن، ليس هنالك ضابط محدّد يمكن من خلاله ضبط معنى التقّارب ولا وقت التقارب.

3- إنّ تقارب الزمان والتعبير عنه بأنّ السنة كالشهر والخ، ذكروا له عدة معاني، فقد ذكر البعض 
أنّ تقارب الزمان قد يكون حسّياً مادياً اثر حدوث اضطراب كوني  يؤدّي إلى سرعة دوران الأرض.

ولكــنّ الــذي يظهــر مــن قــراءة الرواية أنّ المــراد من ذكر هذه النســب، وأنّ الســنة كالشــهر 
والشهر كالأسبوع هي نسب للتقريب لا للتحديد.

وأنّ المراد هو فقدان البركة من الوقت، بحيث يكون الانتفاع بالسنة في ذلك الزمن كالانتفاع 
بالشهر في غيره.

وقد يكون اشارة الى أنّ زيادة كثافة السكان وزيادة تعقيد الحياة وكثرة الازدحامات واكتظاظ 
المدن، هذه الامور تؤدّي الى فقدان الاحساس بالوقت، وهذا مانراه في المدن الكبيرة المزدحمة.

وهــو ماعبّــرت عنــه رواية كتاب )الفتن(: )حتى أنّ الرجل ليخــرج من منزله فلا يصل إلى باب 
المدينة حتى تغيب الشمس(.

****
هل غيبة الإمام إنما كانت لأجل أن يزداد خبرة ويتأهل للقيادة؟.

رقية
السؤال:

يقول الشــهيد الصدرG بأنّ غياب الإمام المهديQ ومعاصرته للحضارات المختلفة تكســبه 
رصيداً يؤهّله لقيادة هذه الدولة الكريمة، فكيف يكون ذلك والإمامQ ولد معصوماً كاملًا ومؤهّلًا 

للقيادة دون الحاجة لاكتساب أيّة خبرة كانت؟ وهل نجاح دولتهQ موقوف على هذه الغيبة؟.
الجواب:

لنا في هذا جوابان:
الجواب الاول: هناك فرق بين لسان الواقع وبين لسان الخطاب والإقناع، فما قاله المستشكل 
كان ناظراً الى الواقع، وهو مما لا نشــك انّ الســيد الصدر كان يعتقد به كما يعتقد به اتباع مذهب 

.Kأهل البيت
وامّــا مــا تكلــم به الســيد الصــدر في العبــارة المنقولة فــكان يلاحظ فيــه الفكر المــادي وغير 
المعتقــد بعصمــة الإمــامQ، بمعنى انّــه كان في مقام ايجاد صيغــة للغيبة تتلائم حتــى مع الفكر 
المادي والعقل البشــري المجرد عن المعتقدات الالهية، وما ذكره يتلائم مع عدم القول بالعصمة 

والعلم اللدّنّي، وهو مما قد يؤدي الى اقناع الفكر المادي بجدوى وهدفيّة الغيبة.
الجــواب الثانــي: وهنــاك فرق بين اكتســاب العلم المســبوق بالجهل، وبين اكتســاب الكمال، 
وهــذا الأخيــر لا يتنافى مع العصمة، فالقرآن يخاطب النبيN خصوصاً والناس عموماً بقوله: )وَ 
اعْبُــدْ رَبَّــكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ( و )وَ قُلْ رَبِّ زِدْني  عِلْماً(، وهذا ســؤال لزيادة الكمال، ولا مشــكلة 

فيه.
بــل مــن الواضح جداً أنّ الائمةK كانوا يزدادون علماً كل يوم، وكان المتأخّر منهم يأخذ عن 

السابق، 
فهــذا أميــر المؤمنيــن

Q يقــول: )علمّنــي رســول الله ألــف 
باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب(.

وقــد عقد صاحب )الكافي ( بابين في ذلك، هما )باب: في 
K يــزدادون فــي ليلة الجمعة( وذكــر ثلاثة أحاديث في ذلــك. وباب: )لولا أنّ انّ الائمة

الائمةK يزدادون لنفد ماعندهم( وذكر أربعة أحاديث في ذلك.
****

هل اليماني من جنوب العراق وهل يدخل السفياني الموصل والأنبار؟.
محمد كريم الخزاعي

السؤال:
فــي متابعــة الكتــب التي تتحدّث عــن الإمامQ، قرأت كتــاب )علامات الظهــور بحث في فقه 
الدلالــة والســلوك( للشــيخ جلال الديــن الصغير والــذي تناول موضــوع الانتظار والعلامات بشــكل 
جــزي خيــراً عنــه علمــاً انّه قــام بجولة مهمّة فــي البصرة يحــث فيها علــى فهم الانتظــار الصحيح 
وفائدة العلامات ودور المرجعية الدينية في توجيه الشــيعة ايّدهم الله باتجاه ما يرضي الرب وانّ 

المرجعية أُس الخير والعطاء الاستخلافي وضرورة الاتباع الخ. 
وســؤالي هــل اطلعتم علــى الكتاب؟ بمعنى مــا رأي المركز فيه وخصوصاً انّ لديه اســتدلال انّ 
اليماني من جنوب العراق، وموضوع الضربة النووية في حرســتا، والخســف في الجابية، ودخول 

السفياني من الموصل والأنبار، وعدم وصوله الى البصرة.
الجواب:

- لقــد اعلــن مركزنا مراراً انّه يســير وفق منهجية )عدم التطبيق( خصوصاً فيما إذا اســتلزم 
التطبيقُ التوقيت، فإنّه قد ورد النهي عنه في الروايات كما هو معلوم.

- وما كتبه سماحة الشيخ الصغير حوى في العديد من المواضع فكرة التطبيق التي قد تستلزم 
التوقيت، وحوى آراءً –نعدّها شخصيةً له- لم نرتضها لعدم استنادها إلى دليل واضح.

وعلــى كل حال، نحن نتحفّظ كثيراً على ما كتبه ســماحة الشــيخ، فــإنّ غاية مايمكن أنْ تصل 
إليه آراؤه انّها آراء ظنيّة لا يمكن القطع بصحتها، والظن لا يغني من الحق شيئاً.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
هل شعورنا بسرعة مرور الأيام والسنوات من علامات الظهور؟

هل غيبة الإمام إنّما كانت لأجل أن يزداد خبرة ويتأهّل للقيادة؟
هل اليماني من جنوب العراق وهل يدخل السفياني الموصل والأنبار؟

إنَّ الأئمة المعصومين قد وضعوا حلولاً وخيارات 
منطقية وعقلانية في صورة التعاطي مع أحداث ما 
قُبيــل الظهور الشــريف حتى يتوضَّــح الموقف ويبين 

الحال وتتلخص هذه الحلول بـ: 
أولاً: عــدم التوقيــت، والذي هو ســلوك يُرادف 

التطبيق غير الصحيح واقعاً. 
 ،Qفعــن الفضــل بــن يســار، عــن أبــي جعفر

قال: )قلتُ لهذا الأمر وقت؟. 
الوقّاتــون، كــذب الوقاتــون،  كَــذِبَ   Qفقــال
كذب الوقاتون إنَّ موسىQ لما خرج وافداً إلى ربه 
واعدهــم ثلاثين يومــا فلما زاده الله علــى الثلاثين 
عشــرا قــال قومــه: قــد أخلفنــا موســى فصنعــوا ما 
صنعــوا، فــإذا حدّثناكــم الحديــث فجــاء علــى مــا 
حدثناكــم بــه فقولــوا صــدق الله، وإذا حدثناكــم 
الحديــث فجــاء على خــلاف ما حدثناكم بــه فقولوا 
صدق الله تؤجروا مرتين( وهنا إشــارة واضحة من 
الإمــام المعصــوم  إلــى قضيّــة تَحُّكُم  نظــام البداء 

الإلهي في العلامات غير المحتومة. 
ثانياً: عدم الإستعجال في التعاطي مع العلامة 

غير المحتومة: 
قــال:  جعفــر  أبــي  عــن  المرهــف،  أبــي  عــن 
)الغُبــرة علــى من أثارها أي أثــر الغبار يقع على منَ 
أثــاره وحرّكــه، هلــكَ المحاضيــر المُســتعجلون في 
قيــام دولــة الحــق قبــل أوانهــا، قلــتُ جُعلــتُ فداك 
ومــا المحاضيــر؟ قــالQ المُســتعجلون أمــا إنَّهــم 
لــنْ يريــدوا إلاّ مَــن يعرض لهــم، ثم قــالQ يا أبا 
المرهف أما إنهم لم يريدوكم بمجحفة: داهيّة: إلاّ 
عــرض الله عز وجل لهم بشــاغل ثــم نكتَ أبو جعفر 
فــي الأرض ثــم قــالQ يا أبــا المرهف! قُلــتُ لبّيك 
قال أترى قوماً حبســوا أنفســهم علــى الله عز ذكره 
لا يجعــل الله لهــم فرجــا؟ بلــى والله ليجعلــنّ الله 
لهــم فرجــا( فالإمام المعصوم قد نهى عن التســرّع 
للأمــور وعــدم التأنّــي والتأمّل في عواقبهــا، وحذّرَ 
مــن المســارعة إلى اظهار مــا في النفــوس  مما قد 

يأتي مُخالفاً للواقع. 

ثالثــاً: ضــرورة وعــي العلاقــة والإرتبــاط بيــن 
تحقــق العلامة غير الحتمية ونظام البداء والقضاء 

غير المُبرم إلهيّا: 
عــن الفضــل الكاتــب، قــال كنــتُ عنــد الإمــام 
الصــادقQ فأتاه كتاب أبي مســلم فقــالQ: ليس 
لكتابــك جــواب اخــرج عنــا، فجعلنــا يُســار بعضنا 

:Qبعضا فقال
 )أي شــيء تُســارّون يــا فضــل إنَّ الله عــز وجــل 
ذكره لا يَعجل لعجلة العباد  ولإزالة جبل عن موضعه 

أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله(.
ثم قال: )إنَّ فلان بن فلان حتى بلغ السابع 
من ولد فلان، قلتُ )الرواي( فما العلامة فيما 
بيننــا وبينــك جُعلــتُ فــداك؟ قــالQ: لاتبــرح 
الأرض يافضــل حتــى يخــرج الســفياني، فــإذا 
خــرج الســفياني فأجيبوا إلينــا _يقولها ثلاثاً_ 

وهو من المحتوم(.
ودقّــة هــذه الفقرة تتجلى فــي أنَّ الله تعالى 
لا يَعجــل لعجلة العبــاد  ولإزالة جبل عن موضعه 

أيسر من زوال مُلكٍ لم ينقض أجله.  
و تحكــي عــن دقّــة نظــام البــداء والقضــاء 
الإلهــي الحكيم، وبهــذا يتبيَّن أنَّ مــن جملة ما 
مطلــوب منــا عَقْديــاً فــي عصــر الغيبــة الكبرى 
الإلهــي  البــداء  بعقيــدة  الإيمــان  ضــرورة  هــو 
والقضاء، بحيث يتولَّد في نفوسنا مِشعَل الأمل 
والرجاء والطمأنينة بحقيقة كون مجاري الأمور 
ومصائرهــا هــي بيــد الله تعالــى ولا تخــرج عن 

سلطته إطلاقاً.
ــمَ الُله بمثــلِ  عــن الإمــام الصــادق مــا عُظِّ

البداء.
رابعاً: معرفة العلامة: 

أي معرفة الإمام المهديQ هويةً وعقيدةً.
الإمــام  ســمعتُ  قــال  أبــان  بــن  عمــر  عــن 
الصــادقQ يقول: )إعرف العلامة فإذا عرفته 
لــم يضرك، تقدَّمَ هــذا الأمرُ أو تأخر، إنَّ الله 
عــز وجل يقول: )يَوْمَ نَدْعُــو كُلَّ أنَُاسٍ بِإِمَامِهِمْ( 

الإسراء: ٧1.
إمامه  فمنَ عــرف 
فــي  كان  كمــن  كان 

فسطاط المُنتَظَر.
وهنــا يظهــر جليّــا 
الإنســان  وظيفــة  أنَّ 
المُنتَظِــر  المؤمــن 
 Qالمهــدي لإمامــه 
تتحــدّد بمعرفــة كونــه 
بحــق  وقتــه  إمــام  هــو 
المعرفــة تتكفل  وهــذه 
بإبــراء ذمــة صاحبهــا 
عقديا وشرعيا وتجعله 
ممنَ يُدعــون بإمامهم 
الحق يــوم القيامة وإنْ 
لم يــدرك ظهور وقيام 
 ،Qالمهــدي الإمــام 
فــإذاً إنَّ ظهــور الإمام 
وقيامــه   Qالمهــدي
هــو  والعــدل  بالحــق 

مُرتبــط كلياً بــإرادة الله تعالــى النافذة وجوديا 
التحقــق  مرحلــة  وشــروط  بظــروف  ومرتبــطٌ  
والوقــوع فعليّــا وهذه الظروف والشــروط تنخلق 
قُبيــل وقتهــا بمــا يضمن حتميَّــة تحقــق الظهور 

الشريف وقيام دولة الحق الإلهيّة في الأرض.  

. . . . .
علامات الظُهور والتعاطي معها

مرتضى علي الحلي

مَـــــــن 

عـــرف 

إمـــــامه 

كـــــان 

كمن 

كـــــان 

فــــــي 

فسطاط 

المُنتَظَر

ّ



منوعات 4

ولد )عامر( عام 19٦٧ بمدينة بعشيقة في العراق، 
ونشأ في عائلة تتّبع العقيدة اليزيدية.

بداية تأثّره بالإسلام:
يقول الاخ عامر:

كل  تصوم  أمّي  رأيت  أنّي  العاشرة  ابن  وأنا  أذكر 
شهر رمضان، وعندما سألتها عن سبب ذلك، قالت 
نبي  دعــوت  أنْ  بعد  إلاّ  تحلّ  ولــم  مشكلة،  لي  حصلت 
المسلمين محمداً بن عبد اللهN، ولقد نذرت لذلك 

أنْ أصوم رمضان كما يصومه المسلمون.
هذه القصّة شدّتني الى النبي العظيمN، وضعف 

بالمقابل اعتقادي بطاووس _مقدّس اليزيدية_.
ببعض  زوّدنــي  الــذي  المسلمين  بأحد  اتصلت  لذا 
قصة  منها  والــتــي  الانــبــيــاء،  قصص  ومنها  الكتب، 
القصة  بهذه  فتأثّرت   ،Nالله عبد  بن  محمد  سيّدنا 
له والاحترام  والقداسة  الإعجاب  عندي صورة  وزادت 

.N
المذهب  عــلــى  كـــان  الــكــتــب  ــي  ــدان اه مــن  أنّ  إلاّ 

السنّي، وقد كان يحذّرني من كتب الشيعة. وقد تحوّل 
تأكيده إلى فضول في ذهني للسؤال والبحث عن الشيعة 

وقراءة كتبهم.
طريق الاستبصار:

يقول الاخ عامر:
هو  الجديد  معتقدي  الى  دعتني  التي  الكتب  أول 

.)Qكتاب )مقتل الإمام الحسين
الفاجعة،  تلك  على  وتألّمت  كثيراً  تــأثّــرت  لقد 
بن  يزيد  الفاجر  السنّة  أهل  يحترم  لِمَ  نفسي:  وسألت 

معاوية؟
ودرســت  الشيعة  من  الشباب  ببعض  اتصلت  لــذا 
عندهم بعض الفقه الشيعي، ومنذ ذلك الحين عرفت 

حقيقة التشيّع.
لقد أخذ الباري بيدي فأخرجني من الظلمات إلى 

.Kالنور. فاعتنقت مذهب أهل البيت

مستبصرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
عامر سلّو رشيد - يزيدي - العراق

زمزم
الاســلحة  نــوع  فــي  الحديــث  كثــر 
 Qالتــي يســتفيد منهــا الامــام المهدي
فــي زمــن ظهــوره، فبين مؤيّــد للوقوف 
علــى النصــوص في أنّ المــراد هو نفس 
الســيف والقنــاة والســنان، وبيــن مدّع 
ومؤيّــد لمجاراة الحضــارة)!( ومواجهة 
قبلــه  مــن  بمثلــه  التكنلوجــي  التطــور 
صلــوات الله وســلامه عليه وعلــى آبائه 

الغر الميامين.
ولا أريــد أنْ اجزم بأحد المحتملين 
ســابقة  مقــالات  فــي  وضوحــي  مــع 
باختياري الأوّل منهما وقوفا عند النص 
لامجــال  اخــرى  ولقرائــن  الشــريف، 

هاهنــا للخــوض فيها، ولكنّي أود أنْ اطرح بعض التســاؤلات لرواد 
المحتمل الثاني ومؤيّديه:

هــل يعقــل أن يمضــي الإمــامQ اســتعمال الأســلحة الفتّاكــة 
المعروفــة لدينــا وغيــر المعروفــة منهــا والتي هــي حتما اشــدّ فتكاً 
منها، ضرورة أنّ كل مؤمن منّا يســتنكر بل ويستقذر استعمال مثل 

هذه الأسلحة؟.
وهــل يعقــل أنْ يســتفيد الإمــامQ وهــو عيــن الرحمــة الإلهيّــة 
والشــفقة الربانيّــة مــن أســلحة عمياء صمــاء بكمــاء لاترحم طفلًا 
صغيــراً ولا شــيخاً كبيراً ولا امرأة ضعيفــة، لا حول لها ولا قوة كما 

تفعل الأسلحة الفتاكة اليوم؟.
وهــل يعقــل أنْ يســتفيد الإمامQ وهو نســخة مطابقة لرســول 
اللهN مــن أســلحة لا تبقي زرعاً ولا شــجراً ولا تميّــز بين الأخضر 

واليابس منها؟!.
وهل يعقل أنّ الإمامQ وهو النســخة المطابقة لحيدرة الكرار
Q أنْ يســتعمل الغدر والختل بإلقاء القنابل العنقودية والفسفورية 
من أعلى شاهق في الفضاء على البشر الذين يختلط فيهم المجرم 

والبريء؟!.
وهل يعقل أنّ الإمامQ لا يسلك المنهج الصحيح في المواجهة 
العادلــة والنزال المنصف الذي تتضح فيه شــجاعة الشــجاع وجبن 

الجبان والذي ينحصر في القتال بالسلاح الأبيض لا غير؟!.
فــإنْ قلــت: فمــا حكــم الأســلحة المتطــورة اليــوم وكيــف يصحّ 

مواجهتها بالسيف والرمح والسنان والخنجر؟؟.
قلنا: قد ورد انّهQ يبطل كل تلك الأسلحة الفتاكة الجائرة.

فإن قلت كيف يبطلها؟.
قلنــا: الإبطــال لا يســتعصي علــى مــن جبرائيــل فــي ميمنتــه 
وميكائيــل على ميســرته، بل وحتــى لو اســتبعدنا الإعجاز في ذلك 
فــإنّ الطــرق المعروفــة اليوم لعامة البشــر لهي أكثــر معروفية عند 
الإمامQ وأصحابه إذ من الواضح أنّ أكثر الأســلحة الفتاكة اليوم 
إنْ لــم تكــن جميعهــا تعمــل على أســاس الأجهــزة الكمبيوترية التي 
تتأثــر بالفايروســات، ولا يبعــد أنْ معرفــة اصحــاب الإمــام بنظــم 
الدفاعــات والمضادات الكمبيوتريــة، بل وتفوقهم في هذا المجال 

هو الذي يسهل عليهم ابطال كل تلك الاسلحة المدمرة الفتاكة .
وعلــى مــن يذهب الــى ان الســيف المذكور فــي الروايــات انما 
هو رمز للســلاح !! عليه ان يفســر لنا معنى الرمح والقناة وغيرها 
مــن ادوات الحرب التي ذكــرت في الروايات، ضرورة ان التعاطف 
يســتلزم التغاير، وإلاّ لزم اللغوية والتكرار في كلام المعصوم وهو 
منفي بالضروة، فقد ورد في الدعاء )شاهراً سيفي مجرداً قناتي( 

فإذا كان السيف يرمز للسلاح فإلى مَ يرمز الرمح ؟!!
ارجو من الاخوة والاخوات التفضّل عليّ بما يمكن تعقّله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
خير الاماء

حيّا الله زمزم ووفقه دائماً لرفدنا بإلتفاتاته الكريمة.
كــي يكون الكلام مفيدا نتبع وصية الباحث في تنقيط الحديث 

ومنهجته ليكون أكثر نفعاً:
1. المعركــة والقتــال ليس ســلاحاً فقط ونوعية هذا الســلاح، 
وانمــا المعركة يســبقها التخطيــط، والتخطيط يعتمــد على حكمة 
 Qقائــد المعركــة وحنكتــه، فــإذا كان القائــد للمعركــة المعصوم
قطعــاً، فســيكون التخطيــط على اعلى ما يمكن مــن الدقة واصابة 

الهدف دون ان يكون هناك ظلم لأحد او عدوان على بريء.
2. المشــكلة ليــس فــي الأســلحة الفتاكــة، وإنّمــا المشــكلة في 
مســتخدمها، فــإذا كان المســتخدم يخــاف الله فلــن يكــون هناك 
أذى لغيــر الظالــم والمعتــدي، وإلا فعندها ســيصدق كلامك حول 
ان الاســلحة ســتقتل الطفل الصغير والشيخ الكبير وما شاكل. وهذا 
نجده حتى مع استعمال السيف وليس السلاح الفتاك، وعلى سبيل 
المثــال معركــة الطــف ألم يكن الســيف هو الســلاح المســتعمل في 
المعركة، فكيف كان استعمال شيعة آل ابي سفيان للسيف، وكيف 
كان اســتعماله مــن قبــل الحســينQ وأصحابه؟ اذن المشــكلة في 

المسلح وليس في السلاح.
3. اذا كان هناك اســتعمال للأســلحة الفتاكة، وهذه الأسلحة 
كما قلت تقتل الشيخ الكبير والطفل الصغير والنساء، وهذا خلاف 
الرحمــة، هنــا اســئلك ســؤالاً: مَــن أكثر رحمــة الإمــامQ أم الله 
عزوجــل؟ قطعــا الله هو أرحــم الراحمين، إذن ماهــو جوابك على 
تعذيبــه لقــوم نــوحQ ولوطQ وغيرهمــا من الأنبيــاء الذين عذّب 
الله أقوامهــم وفيهم الطفل الصغير والشــيخ الكبير والنســاء، وما 
جوابــك علــى قــول نوحQ )وَقَــالَ نُــوحٌ رَبِّ لَا تَــذَرْ علَـَـى الْأَرْضِ مِنَ 
الْكَافِرِيــنَ دَيَّارًا*إنَِّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا 

كَفَّارًا( فجوابك على هذا يصح أنْ يكون جواباً على ذاك.
٤. الإمام يســتعمل التطــور التكنولوجي، وهذا ما قلته انت في 
مشــاركتك، فما الضير إذن من اســتخدام التطور التكنولوجي في 

حركة الإمامQ سواء في الأسلحة ام في غيرها؟؟.
5. اقتباس:

وعلــى مــن يذهب إلــى أنّ الســيف المذكور فــي الروايــات انما 
هــو رمز للســلاح!! عليه ان يفســر لنا معنى الرمــح والقناة وغيرها 
مــن ادوات الحــرب التي ذكرت فــي الروايات ضــرورة ان التعاطف 
يســتلزم التغاير وإلاّ لزم اللغوية والتكرار في كلام المعصوم، وهو 
منفي بالضروة، فقد ورد في الدعاء )شاهراً سيفي مجرداً قناتي( 

فإذا كان السيف يرمز للسلاح فإلى مَ يرمز الرمح ؟!!.
اســتخدام السيف والرمح والقناة في النصوص الشريفة يرمز 
إلى التنوّع في الأســلحة المســتخدمة في المعركة وأنّه ليس سلاحاً 
مــن نــوع واحــد بــل متعــدد ومختلــف، بحيــث أنّ كل نــوع يســتخدم 
فــي المــكان المناســب الــذي يصــح أنْ يســتخدم فيــه ســلاح معين 
دون غيــره، فعلــى ســبيل المثال الأماكــن التي تحتــاج أنْ يدمر كل 

ســاكنيها الذيــن )لا يلَِــدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً( تســتعمل معهم أســلحة 
الدمــار الشــامل، أمّا المناطــق التي لاتحتاج إلى التدمير الشــامل 
وإنّما تحتاج الى تمشيط وتنقية يستعمل معها الأسلحة الخفيفة وما 

شاكل.
وهــذا التنــوع والاختــلاف فــي الاســتخدام نجده في اســتعمال 
الســيف والرمــح والقنــاة، فعمل الســيف ليــس كعمل الرمــح وليس 
كعمــل القناة، وقطعاً الســيف أكثــر أثراً من الرمــح والقناة، فإذا 
كان كل من الســيف والرمح والقناة يقتلن العدو فلماذا هذا التعدّد 

من قبل المعصوم ولم يكتف بذكر السيف فقط؟.
هذه خمســة نقاط عدة أصحاب الكســاء لعلها تصلح جواباً لما 

تفضلت به.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الغائب
والأســلوب  الأدبيــة  والصياغــة  للموضــوع  طرحــك  اعجبنــي 
الخطابــي الــذي انتهجته في الطرح، وحقيقــي يقال إنّ من الكلام 
لســحراً، فاســلوبك عاطفي يســحر القــارئ ولايدع مجــالاً للتفكير 
حيــث تأخذ عليه أقطار الأرض وآفاق الســماء بكلام منمّق وكلمات 

مزوقة وطرح ساحري جذاب.
ولكن جزى الله خير الإماء فقد كان جوابها علمياً منقطاً، فهي 
كفّت ووفّت، لذا لم أجد من حاجة ماســة للإجابة على موضوعك 

إلاّ من باب المشاركة التوضيحية والتبرّك في المداخلات.
فأقــول: للنظــر إلى الأمــور بنظرة عامة بعيداً عــن الخطابيات 

والصياغات الأدبية.
فــإنّ أي مجتمع حينما يتطور تاخــذ كل جنبات الحياة بالتطوّر 
بشكل تلقائي، وانّ أي اختراع جديد يلقي اليوم بظلاله على جميع 
مرافــق الحيــاة، فمثلًا اختراع الكهرباء كان له الدور الأســاس في 
النهضــة العلميــة في كل مجــالات ومرافــق الحياة الُأخــرى، فأنتَ 
لاتجــد اليــوم مكانــاً أو مســاحة إلاّ وهي تســتفيد من هــذا التطور، 
وهكــذا مثــلًا اكتشــاف الليــزر فإنّه دخل فــي صميم الحيــاة وهكذا 
الالكترونيات فقد دخلت الحياة العامة من أوسع أبوابها فهي داخلة 

في الآلات الطبية والآلات العسكرية وحتى لعب الأطفال.
بعد هذه المقدمة نأتي وننظر إلى عصر الظهور حيث نسلّم معاً 
وكــذا اخي الكريم زمــزم انّ عصر الظهور يكون مــن أرقى العصور 
خصوصــاً من الناحيــة العلمية، وما تفضّلت بــه الاخت خير الإماء 
في ردودها يوضح ذلك، فإذا كان هناك علم عند أصحاب الإمام 
يفــوق ماعند أعدائهــم بأضعاف مضاعفة بحيث كمــا صرّحت أنتَ 
يســتطيعون تعطيل الأجهزة العســكرية للأعداء من خلال خبرتهم 
العلميــة الهائلة فبنفس هذه القدرة العلمية الفائقة تكون أجهزتهم 

العسكرية أيضاً.
الا يمكن أنْ يكون جهازهم العسكري بشكل ليزري مثلًا أو أكثر 

تطوراً مما لايخطر باذهاننا فعلًا.
فالذي يســتطيع أنْ يعطّل أجهزة عســكرية دقيقة جداً يستطيع 

أنْ يصنع مثلها أو أفضل منها بما يمتلك من قدرة علمية.
ثم لماذا تحاول التأثير على القارئ من خلال طرحك للوحشية 
الهمجية في هذه الحروب، وأنّ هناك حرب مدن وقصف أبرياء، 
ثم تثور ثائرتك حول حقوق الإنسان وتذرف الدمع على الأبرياء..... 

روديك.
فمــن قــال بهذا الأمــر؟ من قال بحــدوث حروب مــدن وقصف 
قــرى ومستشــفيات ووومــن مرافــق الحيــاة.. الإمــام لايحــارب إلا 
ثمانيــة أشــهر وأغلبهــا حروب عســاكر وليس حروب مــدن، وأغلب 
المدن يفتحها بالصلح أو التهليل أو التكبير، وهكذا ســلاح الرعب 

وغيره، فيسلمّون للإمام تسليماً.
الخلاصة:

بإمــكان الإمــام وأصحابــه اختــراع جهــاز يقتــل الأعــداء دون 
الأبرياء ببساطه وبدون كل هذه الخطب الرنّانه.

ولقد اضحكني استدلالك في الشجاعة على السيوف.
أقــول لعــل الملاكمة تدل على الشــجاعة أكثر من الســيف فهل 

أنتَ من دعاة الملاكمة في عصر الظهور؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الباحث
البحــث بغض النظر عن النتائج التي ســنصل إليها يعتمد على 
الاستظهار من النصوص، وهو غير خاضع للتعبّد, نعم له موازين 

منصوص عليها في محلها.
والــذي يظهــر أنّ الســلاح عنــوان عــام يشــمل كل ما يســتخدم 
في آلة الحرب ســواء كان الســيف أو غيره, وحســب الظاهر الذي 
يساعد على الأخذ بانّ المراد من مصداق لهذا السلاح ما ينسجم 
ونفــس زمــن الظهــور أنّ دولة الإمــام لاتقــوم على مفــردة الإعجاز 
بشــكل مســتقل, وإلاّ لمــا كان من معنــى للكثير ممــا يخضع لنظام 

الاسباب والمسببات الذي هو الاصل المتبع في كل شئ.
فالــذي ينبغــي بحثــه قبــل مفــردة الســلاح هــو نفــس عصــر 
الظهــور )وهــذا مــا اشــار اليــه المشــرف الغائــب( فــإذا كان قائماً 
على نظام الأســباب والمســببات )النظام الطبيعي( فيكون السلاح 
هــو ماينســجم وعصــر الظهــور, وإذا كان الأمر يقوم على أســاس 
الإعجــاز تــمّ قبول قــول الاخ زمزم, ولكن ما لايجــب أنْ نعتمده هو 
انّ نبني في بعض المفردات على نظام الأسباب وفي بعضها الآخر 

على الإعجاز .

الحوار المهدوي
الإمام المهدي Q والأسلحة الفتاكة

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

تحدّثنــا فــي حلقــات ســابقة ضمــن أبحــاث هــذه 
السلســلة عن جملة من الاشــكالات التي تثار حول ولادة 
الامــام المهــديQ وحديثنــا الســابق كان متسلســلًا، 
حيــث لاحظــت الشــبهات التي نظــرت إلى عقــم الإمام 
الحسنالعســكريQ وعالجهــا، ثم بعد ذلــك اتّجه إلى 
الإنكار بشكل عام، وما يؤثر من ايجاد رؤية مسبّقة عن 
الموضــوع، ثــم تحدّثنا فــي حلقة ثالثة عمّــا يثار من أنّ 
هناك اختلافات كثيــرة في عقيدتنا بالإمامQ وقضيّة 
ولادتــه، فهناك اختلافات في تأريــخ ولادته على أقوال 
متعدّدة، واختلافات في اســم أُمّه، وفي قضايا أخرى 
سنشــير إليهــا لاحقــاً، وعالجنــا هذه النقطــة من جهة 

عامّة.
والآن وفي الحلقات القادمة نريد أنْ نســلّط الضوء 
علــى مجموعــة مــن الإشــكالات التي تثــار حــول الولادة 
ونذكرهــا، ثــم نبــدأ بانتخــاب الواحــدة بعــد الأخــرى 

لتفنيدها وردّها.
فهنــاك اشــكالات تتوجّــه حــول أمّالإمــامQ وهــي 
تتمحــور بنقطتيــن، الأولــى أنّهــا ليســت مســلمة، وقد 
عالجنــا هــذه الشــبهة تحــت عنــوان )تمــام الــكلام في 
إسلام أمّ الإمام( وهو منشور في موقع مركز الدراسات 
التخصصية، وفي مجلة الانتظار، وشــبهة أخرى حول 
تعدّد أسمائها، حيث ذكر البعض أنّ اسماءها تجاوزت 
الخمســة أو الســبعة، وهذا يدلّ حسب رأي هذا البعض 

على أنّها شخصية وهميّة.
وفي ضمن ما يثار في هذه القضية اشكالات أخرى 
كإنــكار جعفــر الكذّاب للولادة، وتفتيش الســلطة للبيت 
وعــدم العثــور علــى المولــود وعــدم وجــود اثــر للحمل، 
ووصيّــة الإمــام العســكريQ بأمواله لوالدتــه، وصغر 
ســنّالإمامQ، فضــلًا عــن تشــتّت الشــيعة بعــد مــوت 

.Qالإمام العسكري
وســنجيب فــي هذه الحلقة عن شــبهة تعدّد أســماء 

.Qأمّالإمام
حيــث يذكر البعــض خصوصاً من أتباع الوهابي أنّ 
الاختلاف في أسماء الشخص دليل على أسطوريته وأنّه 
وهــم، وليس بحقيقــة، وقد خضت شــخصياً مجموعة 
مــن الحــوارات مــع شــخصيات علميــة وهابيــة علــى ما 
يدّعونــه، وكان من ضمن الحوارات أنْ ذكر لي أحدهم 
أنّ الشــيعة لهم ثمان روايات في اسم أمّ الإمام المهدي
Q، وهــذا يــدلّ علــى أســطورية المــرأة وأنّهــا خرافة 
ولا تمــتّ للحقيقــة بصلة، فمولود مــن أم خرافية حريٌ 
أنْ يكــون خرافــة، هــذا نــصّ ما قالــه في المقــال: وقد 
جمعــت لك روايات تعدّد اســمها من عشــرات المصادر 
من كتبكم، ثم قال الرواية الأولى وتسميها نرجس وقد 
ذكرها الطوسي في )غيبته( و)جواهر الكلام( و)كشف 

الغطاء( و)دلائل الإمامة( وغيرها من المصادر.
والثانية تســمّيها صقيل، وقد ذكرها الطوســي في 
)غيبته( وصاحب )الحدائق النظرة( و)كشــف الغطاء( 

و)شرح أصول الكافي(.
والثالثة تســمّيها ريحانة، فقد ذكرها الطوسي في 

)غيبته( فضلًا عن مصادر أخرى كثيرة.
والرابعــة واســمها سوســن وايضا ذكرها الطوســي 

في )غيبته( فضلًا عن مصادر أخرى كثيرة.
والخامســة حكيمــة وقد ذكرها )تاريــخ الأئمة( في 

صفحة 2٦.
فيمــا ســمّت الرواية السادســة أمّ الإمــام بخمط، 
فقد ذكرها صاحب )مناقب أهل البيتK( في صفحة 
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وكانت الرواية السابعة تسميها مليكة، وقد ذكرها 

صاحب )كمال الدين( صفحة ٤1٧.
فيمــا ذكرت الثامنــة أنّها مريم بنــت زيد العلوية، 
الغطــاء(  و)كشــف  )الحدائــق(  صاحــب  ذكــر  حيــث 

و)جواهر الكلام( وغيرهم ذلك.
ثــم قال لــي: كيف يعقل أنْ تؤمنــوا بقضية أصلها، 
ومولدها مختلف فيه وأســماؤها متعدّدة، هل لكم قليل 

من عقل فتحتكموا اليه.
هذه أصل الشــبهة التي عشــتها بشــكل حيّ، وليس 
قــراءة من كتب مع محاورين ادّعــوا أنهم من أهل العلم 

وهذا هو قولهم.

وهنــا أنقــل مــن بعــض المؤلفــات التــي تذكــر هذه 
الشــبهة حيــث يذكــر احســان إلهي ظهيــر في )الشــيعة 
والتشــيع( ذلــك والقفاري فــي )أصول مذهب الشــيعة(
أيضــاً ذكــر ذلــك كمــا ذكــره غالــب عواجــي فــي )فرق 
معاصــرة( فضــلًا عــن ابــن تيميــة فــي )منهاج الســنّة( 
وغيره من المؤلفين، حيث اســتدلوّا على تعدّد اسمائها 

بوهميتها وانّها خرافة.
هــذه هــي الشــبهة، وقــد أفــردت لها وقــد ذكرتها 
مطــوّلاً لأنهــا بــدأت تتداول على الألســن كثيــراً في هذا 

الزمان من خلال المنتديات.
والإجابة عليها في ضمن نقاط:

النقطــة الأولــى: إنّ تعــدد الأســماء لا يدل على 
وهميــة من تعــددت أســماؤه وأنه خرافــة، بل على 
العكــس تماماً، إذ إن تعدّد الأســماء تدلّ على أهمية 
الشخص ومكانته لدى من يعيش في وسطهم، وهي 
ظاهــرة اجتماعيــة معروفــة نتداولهــا بيننــا فالابــن 
يأخذ اســماءً متعــدّدة إذا أحبّه النّــاس، ومن الطبيعي 
جدّاً أن كل شــخص يريد أن يســمّي هذا الولد المحبوب 
بالأســماء التي يحبّها،فتتعدّد أسماء الولد أو البنت في 
العائلــة الواحــدة، فيســمّيه الجدّ باســم، فيما يســمّيه 
الأب باســم آخــر، وقــد يختــار لــه اســماً عندمــا يكبــر 
ينسجم مع طبيعة عمله أو وضعه الاجتماعي، ولم نجد 
أحــداً من الناس فضلًا عن العلماء يقول إنّ من تعددت 
أســماؤه فهو شــخص وهمي، بل على العكس تماماً نجد 
أنّ الكثير ممّن يتشدّقون اليوم بالدفاع عن الدين باسم 
الجهاد المنحرف المزيّف يتّخذون اســماءً متعددة تبعاً 
للمناطــق والمــدن التي يقاتلــون فيها، والظــروف التي 
يعيشونها، فلم نسمع أنّ أحداً قال: هؤلاء وهم وخرافة.
ولذلــك نجــد الســيّدة نرجــس رضــوان الله عليهــا 
اختصّت بأســماء متعدّدة لأنّها عاشــت بيئات متعدّدة، 
فقد عاشت في كنف أبيها وهو مسيحي فسميت بمليكة، 
وعاشــت فتــرة أخــرى وهــي تبــاع في أســواق النخاســة 
فسميت باسم آخر، ثم انتقلت الى بيت زوجها فسمّاها 
باســم ثالث، ولمّا لم يظهر الحمل عليها ســمّيت باسم 
رابع كصقيل، وهكذا، فلِم نقبل أن تتعدّد أسماء أناس 
بيئتهــم واحدة ووســطهم الاجتماعي واحــد ولا نرتضيه 
لاشــخاص تعــددت بيئاتهم والأوســاط الاجتماعية التي 
عاشــوا فيها فضلا عن ظروفهم القاسية التي اجبرتهم 
لتغيير اسمائهم، فهل يأبى العقل كما يتهموننا ذلك أو 

أنّ من الحجى والحكمة والعقل أن نلجأ لذلك.
النقطة الثانية: إنّ بعض هذه الروايات التي ذكرت 
تعــدد اســماءها لا يعــول عليهــا لتفــرد واحــد بنقلهــا أو 
شــذوذها كرواية مريم بن زيــد العلوية مثلًا فإنها رواية 
شــاذة أو روايــة خمــط أو حكيمة فإنهــا تفرّد بهــا تاريخ 
الأئمــة أو مناقــب أهل البيت عليهم الســلام بخلاف ما 
نقل على لســان الشــيخ الطوســي فــي غيبته وهــي أربعة 
أســماء احداهــا نســبة الى الحمــل كصقيــل والأخريات 
اســماء لمكانتها كريحانة فلم يبقى للتعدد مجال وتكون 
على ذلك الأســماء ثلاثة أو اثنين ولا غضاضة في ذلك 

بل لا غضاضة في تعدد الأسماء أكثر من ذلك.
النقطــة الثالثــة: إنّ الســيدة نرجــس كانــت تحمل 
المولــود الذي بشّــر بهالأئمةKوالذي يكــون على يديه 
خــلاص العالــم مــن الظلــم، وكانــت تعيــش فــي بــلاد 
الظلمــة، وكانــت تراقــب وتتابــع مــن قبل أهل الســلطة 
ونســاء القضــاء، فمــن الطبيعــي جــداً لمــن يعيــش في 
اجــواء أمنيــة متشــددة ومشــدّدة أن يلجــأ إلى أســاليب 
متعــدّدة للتخفّــي والتخلـّـص مــن هــذه الأجــواء، ومــن 
بين هذه الأســاليب تغيير الاســم فلعلها لجــأت لذلك أو 
ألُجئــت إليــه من قبــل الأئمةKلتتمكن مــن المحافظة 

على نفسها وجنينها.
النقطــة الرابعة: إنّنا لو أخذنــا بهذه القاعدة وهي 
أنّ كل شخص تتعدد أسماؤه أكثر من الخمسة أو الثلاثة 
أو السبعة فإنّه شخص وهميّ، فنسأل هنا سؤالاً موجّهاً 
الــى من يرتضي هــذه القاعدة، وبطبيعة الحال نحن لا 
نرتضي قاعدة من تتعدّد أسماؤه فإنّه وهميّ، ولا توجد 
لها إشــارة في كتبنا، أو اعتماد عليها من قبلنا، وهذه 

مصادر مذهبنا بين أيدي القرّاء.
فــإذا كان الوهابيــة وأمثالهــم يريــدون أنْ يعتمدوا 

على هذه القاعدة ويلزموا بها خصومهم فلابدّأنْيلتزموا 
هــم أنفســهم بهــا أوّلاً ليصــح منهــم عندئــذ أنْ يلزمــوا 
الآخريــن وإنْ كان الــزام الآخر لا مجــال له إنْ لم يلتزم 

القائل هو بها.
فنحــن نســأل الوهابيــة الذيــن يلقــون علينــا بهــذه 
القاعــدة ويريــدون الزامنا بهــا، وبما يتفــرع عليها من 

نتائج، ونقول لهم هل تلتزمون أنتم بها أم لا؟.
فــإنْ قالــوا إنّــا لا نلتــزم بهــا بطلــت القاعــدة مــن 
الأســاس، لأنهم لا يلتزمون بها، ونحن قد ســبق وقلنا 
إنّنــا لا نلتــزم بهــا، فقاعــدة لا يلتــزم بها أحــد لا تصح 

للإلزام.
وإنْ قالــوا نحــن نلتــزم بهــا ونلزمكــم بهــا، فإنّنــا 

نجيبهم بالتالي:
إنّ أي شــخص مهمــا عظمــت مكانتــه وثبــت تعــدد 
أســماؤه، فبمقتضى هذه القاعدة يكون وهماً وخرافة، 

وسنذكر لهم مثالين على ذلك:
الأول: النبــي محمدNفإنّهــم قــد أفــردوا لــه فــي 
أهــم موســوعاتهم الحديثيــة باباً تحت عنــوان فصل في 
أســمائه،فابن قيــم الجوزيــة فــي كتابــه )زاد المعــاد( 

صفحة 85 يذكر الآتي:
ومنهــا  محمــد،  أســمائهNمنها  فــي  فصــل 
أحمــد، ومنها المتــوكل، ومنها الماحي، والحاشــر، 
والعاقب،والمقفي، والفاتح، والأمين، ثم قال ويلحق 
بهــذه أســماء الشــاهد والمبشّــر والبشــير، وذكــر فــي 
صفحــة 8٦ خبرا قــال فيه وقال جبير ابن مطعم ســمّى 
لنا رســول اللهNنفســه أســماء فقــال أنا محمــد، وأنا 
أحمــد، وانا الماحي، الــذي يمحو الله بي الكفر، وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي 

ليس بعدي نبي.
وفي موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
التابــع للمملكــة العربيــة الســعودية فــي ركــن )ســماحة 
المفتــي( وجــد تحت عنــوان فصــل في اســمائهNهذا 
القول: كثرة الأســماء دلالة على عظم المســمّى وأسماءُ 
النبي دالّة على معانٍ عظيمة ومن أسمائه أحمد ومحمد 

والمقفي والحاشر والماحي والعاقب.
فهنــا فــي هــذا الموقــع الرســمي نجــد أنّ مفتــي 
علــى عظــم  تــدل  الأســماء  تعــدّد  إنّ  يقــول  الســعودية 

المسمّى فهل هي تدل كذلك مع السيدة نرجس؟.
بهــذه  الالتــزام  يريــدون  مازالــوا  الوهابيــة  وهــل 
القاعــدة والتــي إنْ التزمــوا بهــا فســتؤدي إلــى أنْ يكون 
النبي محمدNأســطورة ووهماً _والعياذ بالله على حد 

زعمهم_ لتعدّد أسمائه وكثرتها، فهل يقبلون بذلك؟.
الثانــي: لا يخفــى على أحــد أهمية أبــي هريرة في 
مذاهــب العامــة وخصوصــاً عنــد الوهابيــة، فهــو الذي 
كـ)صحيــح  الكتــب  أهــم  ونقلتهــا  الروايــات  آلاف  روى 
البخــاري( وغيــره وفــي )البدايــة والنهايــة( لابــن كثير 
الدمشــقي قــول في أبي هريرة حيث يقــول: وقد اختلف 
في اســمه في الجاهلية والإســلام واسم ابيه على أقوال 
متعــدّدة منهــا عبد شــمس، وعبــد نهم، وعبــد غنم، 
وعبــد الرحمــن، وغيرهــا، فيمــا ينقــل )فتــح البــاري 
بشــرح صحيح البخاري( في كتــاب )الايمان( باب أمور 
الايمــان صفحــة ٦٧ هذا القــول: وقد اختلف في اســمه 
)أبــي هريــرة( اختلافــاً كثيــراً، قــال ابن عبــد البر لم 
يختلــف في اســم في الجاهليــة والاســلام مثلما اختلف 
في اســمه، اختلف فيه على عشــرين قولًا، وســرد ابن 
الجوزي في )التنقيح( منها ثمانية عشــر، وقال النووي 

تبلغ أكثر من ثلاثين قولاً.
النبيNوتعــدّد  فــي  الأول  اختلافــان،  هــذان 
أسمائه، وهي كثيرة كما رأيت، والثاني في أبي هريرة 
صاحــب الرقــم الأصعــب فــي الروايــات لــدى مذهــب 
العامــة، وقد رأيت أنّهم اختلفوا فيه على ثلاثين قولًا، 
فهل يا ترى ســيلتزم الوهابية بهذه القاعدة أو أنّها إنّما 
وجــدت لتلقــى علــى الشــيعة كقضيــة الســرداب والغيبة 
وطــول العمــر، التــي أثبتنــا أنّهــا تهــم إنّمــا ألقيت على 
مذهــب الشــيعة للتخلـّـص منهــا لأنّ أصولهــا وجذورهــا 

عندهم.

. . . . .
ولادة الإمام المهديQ فوق الشبهات

حميد الوائلي _الحلقة الرابعة_

ّ



ــدّم الــمــرجــع الــديــنــي الاعــلــى آيــة الله  قـ
ظله(,  السيستاني)دام  علي  السيد  العظمى 
تعازيه بضحايا الهجوم المسلح على المصلين 
السعودية  في  الاحــســاء  بمدينة  حسينية  في 
قتلوا  قد  مسلحون  وكــان  الماضي،  الاسبوع 
 12 واصـــابـــوا  ســعــوديــيــن،  مــواطــنــيــن  سبعة 
حسينية  على  نار  إطلاق  حادث  في  آخرين، 
بمحافظة  )الـــدالـــوة(  قــريــة  فــي  المصطفى 
ــمــاضــي خــلال  ــن ال ــي ــن ــاء الاث ــس ــاء م ــسـ الإحـ

احيائهم ذكرى عاشوراء.
وقـــــــــال الــــمــــرجــــع الاعـــــلـــــى الـــســـيـــد 
السيستاني)دام ظله( في بيان تعزيته مخاطبا 

أهالي الاحساء: )عظم الله اجوركم واجورنا 
ابي عبدالله الحسين  بمصاب سيدنا وامامنا 
الذي  الآثم  الاعتداء  فإن  عليه،  الله  صلوات 
تعرض له جموع اخواننا المشاركين في عزاء 
حسينية  فــي  الــســلام  عليه  الشهيد  السبط 
المصطفى ببلدة )الدالوة( واودى بحياة جمع 
واحــزن  القلوب  اوجــع  آخــرون قد  فيه  ــرح  وجُ

النفوس فانا لله وانا اليه راجعون(.
)إنّنا  الاعــلــى:  الديني  المرجع  وأضــاف 
اذ نعزيكم ونواسيكم في هذا المصاب الجلل 
الضحايا  يحشر  أنْ  القدير  العلي  الله  نسال 
ذويهم  ويلهم   Kالطف شهداء  مع  الاعــزاء 

الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء 
الا  قوة  ولا  حول  ولا  مجيب  سميع  انه  العاجل 

بالله العلي العظيم(.
الجمعة  شيّعوا  قد  الإحساء  أهالي  وكان 
شهداءهم، وسار موكب ضخم من المشيّعين 
ــم يــــردّدون شــعــاراً واحـــداً  فــي الـــدالـــوة، وه
نبيعه(،  ما  الوطن  هذا  وشيعة  سنة  )أخــوان 
وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة. ولاقى الإعتداء 
غاضبة  شعبية  افــعــال  ردود  الحسينية  على 
واســتــنــكــارات دولــيــة داعــيــة فــي الــوقــت ذاتــه 
الحادثة  التحقيق في  الى  السعودية  السلطات 

وتقديم الجناة الى العدالة.

5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية العليا من خطابات اتجاه الُأمّة 
ومواقف اتّجاه الاحداث وكذلك تنقل أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية 

وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

دور  امليانو  روما  في  والرهبنة  الفاتيكان  ممثل  ثمّن  نيوز(  )النجف:الفرات 
المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني)دام ظله( وجهوده في إعادة الوحدة 
الى  لاتنتمي  داعش  عصابات  ترتكبها  التي  الجرائم  أنّ  مبينا  العراقي،  للشعب 

الدين وهي خيانة لكلام الله سبحانه وتعالى.
وقال ممثل الفاتيكان امليانو في مهرجان الغدير الثالث في النجف الاشرف 
الذي حضره مراسل وكالة )الفرات نيوز( اليوم )نثمن اعمال آية الله السيد علي 
السيستاني)دام ظله( وهي السلطة الدينية والاخلاقية العليا وفخر الشعب العراقي 
ذي الحكمة والتقوى التي يعترف به العالم بأسره، وهو يحمل باسمه شرف الإمام 
عليQ, ونطلب من الله الرحيم أنْ يساعده في تحقيق مقاصده وجهوده لإعادة 

الوحدة للشعب العراقي المتعدّد الاديان(.
للدين  والقتل باسم الله هو خيانة  التطرّف  أنّ )كل شكل من اشكال  واضاف 
الإسلامي, وواجب علينا وعلى كل المؤمنين عدم توظيف الدين للهيمنة السياسية 

والطائفية والمكاسب الشخصية(.
وتابع )نعيش في هذه الايام اوقاتا يغلب عليها الحرب والعنف والتطرف الاكثر 
على  العنف  وهذا  المكونات,  جميع  ضد  النهرين  مابين  بلاد  تاريخ  في  شراسة 
الهجرة لضمان كرامة  اختلاف اشكاله لم يترك لمئات الآلاف من العراقيين إلاّ 
الدين،  الى  التي ترتكبها عصابات داعش لاتنتمي  أنّ )الجرائم  العيش(, مبينا 

وهي اهانة الى الله وخيانة لكلامه. ومن العار أنْ نقتل باسم الله(.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

الفاتيكان يثمّن دور الإمام السيد السيستاني)دام ظله الوارف( ويعد جرائم داعش خيانة لكلام الله 
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ضد  وأعــراقــهــم  طوائفهم  بمختلف  العراقيين  معركة  تستمر 
وفي  العراق،  في  مختلفة  مناطق  في  الإجرامية  )داعــش(  عصابات 
كما حصل  الجبهات  العديد من  في  تقدّم  كان هناك  الأخيرة  الفترة 

إخفاق في بعضها ولا سيّما في محافظة الانبار.
وعقيب ذلك لوحظ أنّ بعض وسائل الإعلام اطلقت حملة حاولت 
من خلالها الايحاء للرأي العام العراقي باحتمالية سقوط بعض مدن 
الحبيبة  العاصمة  وتعرض  العصابات،  هذه  بأيدي  المهمّة  العراق 

بغداد للخطر.
وهنا نودّ أنْ نؤكّد على المواطنين جميعاً بأن يكونوا على حذر ووعي 
الحملة الإعلامية،  التي تقف خلف هذه  الحقيقية  تام من الاهداف 
معنويات  وإضعاف  النفوس،  في  والرعب  الخوف  إدخال  هو  واهمّها 
وإرادتهم  عزيمتهم  وتوهين  والمتطوعين  العراقية  المسلحة  القوات 

على القتال بعد الانتصارات الملموسة التي حققوها في عدة مناطق.
معينة  اهـــداف  لتحقيق  تخطّط  كانت  التي  الجهات  بعض  إنّ 

قد  الــعــراق  مــدن  بعض  على  التكفيرية  المجاميع  سيطرة  وراء  من 
اصيبت بالمفاجأة والصدمة بعد صدور نداء المرجعية الدينية العليا 
والاستجابة  ومقدساته  العراق  عن  دفاعاً  للقتال  بالتطوّع  للمواطنين 
خالصة  ونيّة  تلين  لا  بعزيمة  واندفاعهم  النداء  لهذا  منهم  الواسعة 
للانخراط في القوات الامنية العراقية، حيث اثبتوا قدرتهم على صدّ 
هجمات العصابات التكفيرية وتحرير بعض المناطق وفك الحصار عن 

بعض المناطق الاخرى.
بها من  التحق  العراقية ومن  المسلحة  القوات  أنّ  نؤكد على  إنّنا 
ممن  الغربية  المناطق  في  الكرام  العشائر  ابناء  وكذلك  المتطوّعين 
صد  على  تعالى_  الله  ــإذن  _ب قـــادرون  وشعبهم،  لبلدهم  اخلصوا 
وطغيانها،  شرورها  من  واراضيهم  مدنهم  وحماية  داعش  هجمات 
الكافيين  والعتاد  السلاح  تملك  تكن  لم  عراقية  لمدن  امثلة  وهنالك 
كآمرلي والضلوعية قد صمدت لأشهر عديدة امام هؤلاء المدجّجين 
الله  على  والتوكّل  والصمود،  القتال  إرادة  بفعل  الاسلحة،  بأفضل 

تعالى، والثقة بالقدرات الوطنية للعراقيين، وبنصر الله تعالى لهم.
في  _وبــالــخــصــوص  الاصــيــلــة  الــعــراقــيــة  بالعشائر  نهيب  وإنــنــا 
المناطق الغربية من العراق التي تتعرض منذ اشهر الى حملة شرسة 
وتثق  تعالى،  الله  على  وتتوكّل  العزم  تعقد  أنْ  داعش_  عصابات  من 

بقدراتها وقدرات الجيش العراقي في هزيمة هذه العصابات.
لوحدة  اساسية  ضمانة  كانت  العشائر  هذه  أنّ  اثبت  التاريخ  إنّ 

العراق وحماية شعبه ومقدّساته..
ومن الخطأ أنْ يتصوّر البعض أنّ الحل يكون في الاعتماد بصورة 
اساسية على الغير لحماية البلد ممّا يتعرض له اليوم من المخاطر، 
وهذا لا يعني عدم استثمار مواقف طيبة لدول شقيقة وصديقة لدعم 
العراق في محنته الراهنة، ولكن لا يكون الاعتماد بالدرجة الاساس 

إلاّ على العراقيين انفسهم.

الشيخ الكربلائي يحذّر العراقيين من حملة بعض وسائل الإعلام المغرضة لتوهين العزائم 
ويؤكد ان القوات المسلحة العراقية والمتطوعين وأبناء العشائر قادرين على صد هجمات )داعش(
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بدءاً اخواني وأخواتي نحمد الله تبارك وتعالى على سلامة الزائرين، 
وغير  الرسميين  الاخــوة  لكل  الجزيل  بالشكر  الجميع  عن  نيابة  ونتوجه 
الزائرين  سلامة  على  الحفاظ  اجل  من  وسعهم  بذلوا  الذين  الرسميين 
وتوفير الاجواء المناسبة.. سواء كانت من جهة أمنية أم من جهة خدمية، 
ونسأله سبحانه وتعالى أنْ يُتمّ نعمه علينا دائماً، وأنْ يحفظ البلاد والعباد 
من شر الارهاب والارهابيين، وأنْ يجعل كيدهم في نحورهم، آمين رب 

العالمين.
الجيش  قِبل  من  المناطق  بعض  في  تحقّقت  التي  الانتصارات  فــإنّ 
الشعب  ينتظرها  كــان  انتصارات  لهي  المتطوعين،  والاخـــوة  العراقي 
العراقي الكريم مؤمّلًا بأبنائه البررة أنْ يكونوا دائماً في مواقع الانتصار، 

يدفعون عن العراق والعراقيين خطر الارهاب والارهابيين.. 
إنّ بعض المفاصل العسكرية والأمنية لم تُبن بطريقة مهنية وعلمية 

خلال الفترة السابقة، بسبب الخلافات السياسية من جهة، والقصور او 
التقصير من جهة اخرى، وقد تكون هناك اسباب اخرى تتعدى الحالات 
المذكورة، ومن أهم تلك الاسباب هو تفشّي الفساد المالي والاداري في 
واسعاً لإضعافها،   ً بعض مفاصل هذه المؤسسة، مما فتح وفسح مجالا 
المالية  الموارد  من  بالرغم  الأهــم،  المؤسسة  لعلهّا  بل  اهميتها..  على 
العسكرية  القوات  أنّ  الواضح  زالت، فمن  وما  انُفقت عليها  التي  الهائلة 
خطر  أي  مــن  البلد  حماية  عــن  مباشر  بشكل  المسؤولة  هــي  والأمــنــيــة 
خارجي او داخلي يمس أمن المواطنين، وهي المسؤولة عن الحفاظ على 
العابثون بعيداً عن أي تأثير  مؤسسات الدولة الاخرى، من ان يعبث بها 
الفساد،  المؤسسة غير بعيدة عن  اذا كانت هذه  سياسي عليها، فكيف 
وما الذي حصل .. نعتقد ان ما حصل من تدهور امني قبل اشهر هو الكفيل 

بالإجابة عن ذلك..

من  المختلفة  العسكرية  المواقع  يتسنم  أنْ  تقتضي  الموضوعية  إنّ 
واجبه  اداء  في  يتأثر  لا  وشجاعاً،  وحازماً  ومخلصاً  ووطنياً  مهنياً  يكون 

بالمؤثرات الشخصية او المادية..
كثر  وهم  المخلصين  ابنائنا  ايــادي  على  نشدّ  الــذي  الوقت  في  إنّنا 
هذه  تُضعف  التي  المشاكل  بعض  تعالج  أنْ  نتمنى  المسلحة؛  القوات  في 
صغير  فــإنّ  صغرت،  وإنْ  الفساد  مظاهر  كل  على  والقضاء  المؤسسة 
الفساد كبير، وما الانتصارات الأخيرة إلاّ شاهد على امكانية هذه القوات 
البطلة أنْ تكون بمستوى المسؤولية في دحر الارهاب والارهابيين.. مصرّة 
على النصر النهائي بعون الله تعالى .. واثقة بنفسها .. مطمئنة بهدفها .. 

معتقدة بمشروعية ما تقوم به، وهو الدفاع عن العراق كل العراق..

السيد الصافي: يطالب بمعالجة المشاكل التي تُضعف المؤسسة العسكرية والقضاء على مظاهر الفساد فيها
موقع العتبة الحسينية المقدسة 2014/11/7

السيد السيستاني )دام ظله الوارف( يصدر بيان تعزية الى شهداء القطيف من ضحايا حسينية المصطفى
_شفقنا_ الأحد, 09 نوفمبر 5:11-2014

بعض  ابناء  من  كبيرة  اعــداد  بإعدام  الارهابية  داعــش  عصابات  قامت 
العشائر الكريمة في المناطق الغربية لاتخاذهم موقفاً وطنياً شجاعاً برفض 
الارهابيين والدفاع عن مدنهم وأهاليهم، وهذا ليس بمستغرب عن سلوكيات 

وممارسات هذا التنظيم البعيد عن قيم الاسلام والإنسانية.
واننا إذ نواسي ذوي الضحايا الاعزاء ونتعاطف معهم، نؤكد على اخوتنا 
بأنّ  الاصيلة  العراقية  العشائر  من  وغيرهم  العشائر  هذه  ابناء  من  واحبتنا 
خلاص العراق من الارهاب الداعشي لا يتم إلاّ بتضافر جهود جميع ابنائه، 

ومساندة البعض للبعض الاخر..
شجاعة  وطنية  مواقف  اتخاذ  من  منكم،  عهدناه  كما  ذلك  الى  فهلمّوا 
مناطق  في  الاخيرة  الانتصارات  ان  المؤكد  ومن  للبلاء.  الوطن  تعرض  كلما 

للجميع  الامل  تعطي  وغيرها،  وبيجي  تكريت  وشمال  والعظيم  الصخر  جرف 
النصر  مقومات  توفر  مع  وقريب  بل  ممكن..  أمر  الارهابيين  على  النصر  بان 
من وحدة الصف، والارادة والوطنية الخالصة، لتخليص جميع المناطق التي 

تعاني من ويلات هذه العصابات.
والداخلية  الدفاع  وزارة  من  وبالذات  العراقية،  الحكومة  من  والمطلوب 
وتحقيق  الارهابيين  تقاتل  التي  العشائر  لهذه  العاجل  والاسناد  الدعم  تقديم 
المطالب المشروعة المقدمة من قبلهم والتي تساهم في قدرتهم على الصمود 
وثباتهم على مواقفهم وصدهم لهجمات الارهابيين، وتوفر الفرصة والارادة 

لبقية العشائر للانضمام الى صفوف المقاتلين ضد تنظيم داعش الارهابي.
كما أنّ المطلوب منها الاستجابة السريعة للاستغاثات الكثيرة من اهالي 

ناحية )بلد( التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل عصابات داعش، ويعاني 
المقاتلون الابطال المدافعون عنها من قلةّ السلاح والعتاد.

والأمر الآخر:
مسيرات  الايـــام  هــذه  المقدّسة  الــمــدن  ولاسيما  الــمــدن  مختلف  تشهد 
المواكب الحسينية لإحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسينQ، ونوصي الاخوة 
مسؤولي هذه المواكب والمشاركين في مسيراتها أنْ تكون شعاراتهم وهتافاتهم 
واشعارهم في اطار هذه المناسبة الحزينة، وتساهم ايضاً في توحيد الصفوف 
فإنّ  الجبهات،  في  الابطال  لمقاتلينا  معنوياً  زخماً  وتعطي  الهمم،  وشحذ 
المعارك التي يخوضونها والتضحيات الكبيرة التي يقدّمونها تمثل تجسيداً حياً 

.Qوامتداداً للمبادئ التي ضحّى من أجلها الامام الحسين

كما نوصي المواطنين عامة واصحاب مواكب العزاء والمجالس الحسينية 
بالتعاون التام مع الأجهزة الأمنية، لتفويت الفرصة على الارهابيين للاعتداء 

على الزائرين ومواكب العزاء.
كما نؤكّد مرة أُخرى على ادامة اغاثة النازحين ومساعدتهم، والتخفيف 
التي  الحسينيات  اصحاب  على  ونتمنّى  كرامتهم..  حفظ  مع  معاناتهم  من 
يسكنها النازحون أنْ يستمروا في تقديم هذه الخدمة لهم، طبعاً مع مراعاة 
ويمكن  ثواباً عظيماً،  و  اجراً  لهم  أنّ في خدمتهم  وليعلموا   .. الوقفية  شروط 

توفير بدائل اخرى يتحقق من خلالها خدمة الزائرين ايضاً..

الشيخ الكربلائي: نواسي ذوي الضحايا الأعزاء من أبناء العشائر الكريمة 
في المناطق الغربية ونؤكّد أن خلاص العراق من الارهاب الداعشي هو بتظافر جهود جميع أبنائه
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وورد فــي بعض الروايات انّهQ ســاكن فــي جبل رضوى, فعن 
عبــد الأعلى مولى آل ســام, قــال خرجت مع أبي عبــد اللهQ فلما 
نزلنــا الروحــاء نظــر إلــى جبلهــا مطــلًا عليه فقــال لي: )تــرى هذا 
الجبــل؟ هــذا جبل يدعى رضوى من جبال فارس, أحبّنا فنقله الله 
إلينــا, أمــا إنّ فيه كل شــجرة مطعــم, ونعم أمــان للخائف مرتين. 
امــا إنّ لصاحــب هــذا الأمر فيــه غيبتين, واحدة قصيــرة والأخرى 
طويلــة(, وفــي روايات أخــرى أنّ لهQ بيتــاً في مدينة يســمى بيت 
الحمــد, فعــن المفضل,قــال: ســمعت أبا عبــد اللهQ يقــول: )إنّ 
لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له: بيت الحمد, فيه سراج يزهر منذ 

يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفأ(.
إذن يجــب علــى الــكل أنْ يبعــث الشــوق للإمــامQ فــي نفــوس 
المؤمنيــن, فإذا فقــد أحدنا اليوم عزيــزاًَ تحرّق ألمــاً لفقده, فما 
بالنا لا نتألّم كثيراً فقد إمام هو واسطة الفيض الإلهي وقطب رحى 
الكــون, فلنتحرّق شــوقاً وألماً بفقدهQ كمــا كان الصادقQ يتألّم 
لذلــك قبل ولادة الإمام المهديQ, فعن ســدير الصير في, قال: 
دخلــت أنــا, والمفضل بن عمــر, وأبو بصير, وأبان بــن تغلب على 
مولانــا أبي عبد الله الصادقQ فرأيناه جالســاً علــى التراب وعليه 
مســح خيبــري مطــوّق بلا جيــب, مقصّــر الكمّين, وهــو يبكي بكاء 
الوالــه الثكلــى, ذات الكبــد الحرى, قــد نال الحزن مــن وجنتيه, 
وشــاع التغيــر فــي عارضيــه, وأبلــى الدمــع محجريه, وهــو يقول: 
)ســيدي غيبتــك نفت رقــادي, وضيقت عليّ مهــادي, وابتزّت منّي 
راحة فؤادي, ســيّدي غيبتك أوصلت مصابــي بفجايع الأبد, وفقد 
الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد, فما أحسّ بدمعة ترقى من 

عينــي وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وســوالف البلايا إلا 
مثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها, وبواقي أشــدها وأنكرها, 

ونوائب مخلوطة بغضبك, ونوازل معجونة بسخطك(.
قال ســدير: فاســتطارت عقولنا ولهاً, وتصدعــت قلوبنا جزعاً 
مــن ذلــك الخطــب الهائــل, والحــادث الغائــل, وظننــا أنّه ســمت 
لمكروهــة قارعة, أو حلّت بــه من الدهر بائقة, فقلنا: لا أبكى الله 
ابــن خير الورى عينك, من أيّة حادث تســتنزف دمعتك وتســتمطر 

عبرتك؟ وأيّة حال حتّمت عليك هذا المأتم؟.
قــال فزفــر الصــادقQ زفرة انتفــخ منها جوفه, واشــتد عنها 
خوفــه وقال: )ويلكم نظرت في كتــاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو 
الكتــاب المشــتمل على علم المنايا والبلايــا والرزايا, وعلم ما كان 
ومــا يكــون إلى يوم القيامة, الذي خص الله بــه محمداً والأئمة من 
بعــدهK, وتأملــت منــه مولــد غائبنا وغيبتــه وإبطاء وطــول عمره 
وبلــوى المؤمنيــن في ذلك الزمان, وتولد الشــكوى فــي قلوبهم من 
طــول غيبته, وارتــداد أكثرهم عن دينهم, وخلعهم ربقة الإســلام 
من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره )وَكُلَّ إنِسَــانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ 
فِــي عُنُقِــهِ( _يعنــي الولايــة_, فأخذتنــي الرقّــة, واســتولت علــيّ 

الإحزان(.
٤_ الوفــاء بالعهــد للأئمــةK بشــكل عــام، والإمــام المهدي
Q بشــكل خــاص, ويكون الوفاء لهمK مــن خلال ذكر فضائلهم 
ومقاماتهم وأخلاقهــم وإظهار البراءة من أعدائهم, فقد روي عن 
إمامنــا المهــديQ انّه قال: )ولو أنّ أشــياعنا وفقهم الله لطاعته, 
علــى اجتمــاع من القلوب في الوفاء بالعهــد عليهم, لما تأخّر عنهم 

اليمن بلقائنا, فما يحبســنا عنهــا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه, ولا 
نؤثره منهم, والله المســتعان, وهو حســبنا ونعم الوكيل, وصلواته 

وتسليمه على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين(.
وهــذا الذكــر الدائم للإمامQ يعــد الأمور التي تعمــق ارتباط 
المؤمــن بــهQ, إذ يســتلزم الذكــر معرفــة الإمــامQ مــن جهــة, 
والالتــزام بأوامره و نواهيه  من جهة أخرى، حتى لا يكون الإنســان 
 Qمثل ســهل بن حسن الخراســاني الذي دخل على الإمام الصادق
فســلمّ عليــه ثــم جلس, فقــال له: يــا ابن رســول الله, لكــم الرأفة 
الرحمــة وأنتــم أهــل بيــت الإمامــة, مــا الذي يمنعــك أنْ يكــون لك 
حــق تقعد عنه وأنتَ تجد من شــيعتك مائــة ألف يضربون بين يديك 
بالســيف فقــالQ لــه: )اجلــس يــا خراســاني رعــى الله حقّك(’ثم 
قال: )يا خراســاني, قم فاجلس في التنور(, فقال الخراساني: يا 
ســيدي يا ابن رســول الله لا تعذبني بالنار, أقلني أقالك الله, قال

Q: )قد أقلتك(.
هــذا الخلل معنــاه انّه لا يعتقد بنصرة الإمــامQ, بل لا يعتقد 
بعصمــة الإمامQ وبوجوب طاعته. فهل الإنســان مســتعدّ 

لنصرة إمام معصوم بأي نحو كان؟.
يقول الراوي: فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكّي ونعله في 
ســبّابته, فقال: الســلام عليك يا ابن رسول الله, فقال له الصادق

Q: )الــق النعل مــن يديك واجلس في التنور(, قــال: فألقى النعل 
مــن ســبابته ثم جلس في التنــور، وأقبل الإمام يحدّث الخراســاني 
حديــث خراســان حتى كأنّه شــاهد لها, ثم قال: )قم يا خراســاني 

وأنظــر ما فــي التنور(. قال: فقمت إليه فرأيته متربّعاً, فخرج إلينا 
وســلّم علينا, فقال له الإمامQ: )كم تجد بخراسان مثل هذا؟(, 
فقلــت: والله ولا واحــداً, فقــالQ: )ولا والله ولا واحــداً, أمــا إنّــا 
لا نخــرج فــي زمــان لا نجد فيــه خمســة معاضدين لنــا, نحن اعلم 

بالوقت(.
إذن ينبغــي للمؤمــن أنْ يذكــر الإمــامQ دائمــاًَ وأنْ يخصــص 
كل يــوم عــدّة دقائــق يخاطــب فيها إمامــهQ, وأن يــزوره بالزيارة 

.Qالمختصرة الواردة بعد صلاة الفجر ليؤكد ويعمق ارتباطه به
5_ كثرة اللجوء للإمامQ، وطلب الحوائج منه، والاســتغاثة 
بــه و ندبه، من الأمور التي تســهم فــي تقوية علاقة المؤمن بالإمام
Q, فهوQ مكلف من قبل الله تعالى برعاية أمر خلقه, فقد ورد 
فــي الزيــارة الجامعــة الكبيرة: )يــا ولي الله إن بينــي وبين الله)جل 
جلالــه( ذنوبــاً لا يأتــي عليهــا إلا رضاكم, فبحق مــن ائتمنكم على 
ســره واســترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته, لما استوهبتم 

ذنوبي و كنتم شفعائي(.
٦_ انتظــار الفــرج فــإن أصــل الإعمــال وأهــم وظيفــة للمؤمــن 
فــي عصــر الغيبة الكبــرى هو انتظار فــرج آل محمــدQ, فعن أبي 
بصيــر ومحمد بن مســلم, عن أبي عبــد الله, عن أبائه, عن أمير 
المؤمنيــنQ, قال: )المنتظر لأمرنا كالمتشــحط بدمه في ســبيل 
الله(, وعــن المفضــل بــن عمــر, قال: ســمعت الصــادق جعفر بن 
محمــدQ يقــول: )مــن مات منتظــراً لهــذا الأمر كان كمــن كان مع 
 Nقائــم في فســطاطه, لا بــل كان كالضارب بين يدي رســول الله

بالسيف(.
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ما ينبغي للمؤمن رعايته في الغيبة الكبرى

الظهور المقدس مكانه مكة المكرمة

شرح دعاء الندبة

Qالعقيدة المهدوية في عصر الإمام موسى الكاظم

اجمــالاً نقــول: للحــجّ تأثيــر عجيب، فهــو رحلة عظيمــة، لمكة 
المكرمــة، ولــكل مــا يتعلـّـق بهــذا البيــت، وهــذا المســجد، وهــذا 
الحــرم، مكانــة عجيبــة فــي قلوب المســلمين. مــن هنــا كان طبيعياً 
انْ تبــدأ حركــة الإمــام المهدي الموعودQ، الذي يأتــي بعد انتظار 
طويــل مــن المســلمين لــه، مــن مكّــة، حيــث انّ مكــة تمثـّـل المحور 
العظيم في الثقافة الإســلامية، لانّ مكة مهبط الوحي )كما قلنا(، 
مكــة صــرح التوحيد العظيم، مكة ملتقى المســلمين مــن كل الألوان 
مــن كل الألســنة، فــي الحج تجتمع ألــوان وأعراق وأجنــاس مختلفة 
لهــا لهجات مختلفة، انُاس من كل مــكان، لكن لغة واحدة تجمعهم 
هــي )لبّيــك اللهّــم لبّيك، لبّيك لا شــريك لك لبّيك( جئتــك يا إلهي 
منيباً خاشعاً، خاضعاً، ولهذا جعل ظهور الإمام الحجّةQ من هذا 
المكان، لانّه مكان تتّجه إليه القلوب والعقول، وعندما يظهر الإمام 
مــن هذا المكان فكل المســلمين ينتبهون الى هذه المســألة، يحبّون 
الالتحاق بركب الإمام، وكل الطغاة يعرفون انّ نهايتهم قربت، وانّ 
بدايــة انتصــار دولــة الحق بــدأت من هــذا المكان، وهذا الشــيء له 

دلالات كبيرة. 
الحقيقــة انّ الظهــور في جانبــه الجغرافي، يحتــاج إلى ارضيّة 
للاتّصــال بالعالــم كلـّـه، ونحــن نــرى فــي الثقافــة الإســلامية وفــي 
الروايات أنّ مكة تعتبر صرّة الأرض. كما انّ الأرض دحيت من تحت 

الكعبة، ، وحتى انّ هناك يوماً يسمّى يوم دحو الأرض.
إنّ  انشــار الاسلام كان من مكّة، ومكّة موضع اتفاق المسلمين 
جميعــاً، فاذا كانوا يختلفون في بعض المناســبات، لكنهم في مكة 
يتّفقــون )ســنّة وشــيعة( ويعتبــرون انها بقعة مقدســة، ومــكان لاجل 
التلاقــي، ولاجــل الزيــارات وتبــادل التجــارب، لهذا يقــول القرآن 
الكريــم )لِيَشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَهُــمْ(، ولذلــك فــانّ اعظــم حــدث، بعد 
انطلاقة الإســلام هو مســألة الظهور، مع ان بينهما احداثاً عظيمة 

ايضاً جداً.
ويبقــى يــوم الظهور انعطافة فــي التأريخ البشــري. ولهذا ينبغي 
انْ يكون في مكان يســتهوي القلوب، في مكان يتّفق المســلمون على 
قداسته بلا شــك، وكلنا نقدس مكة المكرمة، والمسجد الحرام، 

والكعبة المعظّمة، ولا نسمح بالإساءة إلى هذا المكان، لأنّ القرآن 
نهى عن ذلك وعظّم هذا البيت. ومن هنا ستكون الانطلاقة.

بعــد الظهــور المبــارك للإمــام الحجةQ بيــن الركــن والمقام 
بجــوار الكعبــة فــي مكــة المكرمــة، في العاشــر من محــرم، يخرج 
الإمــام علــى النــاس، وتعلمــون انّــه لابــدّ لــكل إمــام من بيعــة، وان 
كنــا نبايع الإمام المهــديQ في كل يوم، بدعــاء العهد المعروف، 
ولكــن لابد مــن بيعة على المــلأ جميعاً، عند الظهــور، وكما ذكرت 
الروايــات أنّ أول من يبايعــه جبرائيل وميكائيل، ثم يبايعه ثلاثمائة 
وثلاثة عشــر شــخصاً، ومــن ثم يأتي الآخــرون للبيعة، هــذه البيعة 

عندما تتم هناك، ويشهدها العالم.
فمــا هو المدلــول لهذا العمل، ولماذا؟ بيــن الركن والمقام الى 

جوار الكعبة!.
إنّ الحركة التي سيبدؤها الإمام حركة عظيمة أساساً، 
تحتــاج الــى الصبر والثبات، تحتاج الــى الايمان بالهدف، 
والايثــار، كالحركــة التــي أراد النبــي الاكرمN للمســلمين 

أنْ يتحركــوا بهــا، ولذلك أخذ منهــم البيعة فــي الحديبية وغير 
الحديبيــة. فإننــا بحاجــة الى بيعــة، بحاجة الــى اظهار الاســتعداد 
الكامــل للتضحيــة مع الإمام والمضي معه حيث يذهب، والى المدى 
الذي ينتهي اليه في مسيرته هذه، ولذلك يحتاج الى مكان مقدس، 
فالناس يحســون بالقداسة، ونحن عندنا في الفقه الاسلامي بعض 
الامــور ينبغــي ان يبــت فيها في المســجد، لان المســجد بيت الله، 
وهذا شيء عالمي، لانه اعظم مسجد واكرم مسجد، وهو المسجد 
الحرام، ولهذا يجب ان تتم البيعة في البيت الحرام، ويبايع الناس 
علــى الصمود مع الإمامQ والقبول بدولته، واحياء الكتاب والســنّة 
فــي بدايــة اهدافــه، كما قال النبي: ســنّته ســنّتي. وهــو أيضاً يحيي 
احــكام القرآن، وليــس له دين جديد، ولا كتاب جديد، كما يتصور 
البعــض، انمــا هو الــذي جاء به رســول اللهN ولكــن نتيجة تركه، 
فإن المسلمين نسوا، فتصوروا أنّ هذا قرآناً جديداً، انّه ليس شيئاً 
جديــداً، ليس ديناً جديداً، ولا يدّعــي احد ان يأتي بقرآن غير هذا 

.Nالقرآن الذي نزل على رسول الله

ثم يقول الدعاء للقارئ، وســأتلو عليك بعض صفاتهم، إنّ 
الذين اقصوا وقتلوا انتهكت حرماتهم وتمّ التجاوز عليهم بكل ما 
من شــأنه أنْ ينتهك كرامة الإنســان، ويصغّر قدره، ويحطّ من 

منزلته، اتعلم أنّ هؤلاء هم صالح بعد صالح.
وهنــا لابدّ أنْ ينقدح في ضمير القارئ ســؤال مفاده: هل أنّ 

الصالح يقدّم ويحترم أو أنّه يهان ويعتدى عليه!؟.
ثم يتلو بقية الصفات ويقدح في ذهن القارئ نفس الســؤال: 

وصادق بعد صادق، اين السبيل بعد السبيل؟.
فــإذا كان الســبيل إلى الله ينتهــك ويبعد، 

فكيف سيكون بعدئذ الوصول؟. 
توجــب  التــي  الذاتيــة  الصفــات  تــلاوة  الدعــاء  يتابــع  ثــم 
التقديس، ولكنّ الذي يؤســف له أنّها لم تقابل في هذه الُأمّة إلاّ 
بــكل دنيء، اين الخيــرة بعد الخيرة، اين الشــموس الطالعة، 
ايــن الاقمار المنيــرة، اين الانجم الزاهــرة، اين اعلام الدين 

وقواعد العلم.
فالدعاء يريد أنْ يســأل عن أشــخاص هــذه صفاتهم، أنّهم 
انجم تزهر للسائلين، وأعلام تهدي الضالين، وقواعد رصينة 
ترفــع جهــل المتعلميــن، وأقمار منيــرة تنيــر دروب الحائرين، 

وضياء وهّاج طالع لا يغيب، يفتح النوافذ لقلوب العابدين.
أنُــاس هــذه صفاتهم، وهــذه الأهداف مــن وجودهم، كان 
حــريّ بالُأمّة التي شــاء القدر أنْ يكونوا بيــن ظهراني افرادها، 

أنْ يقــام لــكل واحــد منهم في نفس كل فرد من أفــراد هذه الُأمّة 
شاخصُ التقديس الذي لايمكن أنْ ينحني يوماً أمام أي انحراف 
وضــلال، وصخرة لاتحركها قواصف وعواصف اهواء الرجال، 
ولكنّ الأســف كل الأسف، والحسرة كل الحسرة، أنّ الُأمّة التي 
أريــد لها أنْ تحتــرم وتقدّس أهل البيتK، انتهكت حرمتهم، 
وداســت عليهم، ولم ترع فيهم لرســول اللهN اي حق وإنْ كان 

صغيراً.

:Qالُأسلوب الأوَّل: التعريف النسبي له
حيــث أكَّد الإمام موســىٰ الكاظمQ بصــورة لا يمكن تزييفها، 
وحقيقــة لا يمكــن تحريفها، انتماء المهدي الموعود إلىٰ رســول الله
N عبــر سلســلة نســبية محــدَّدة، تبــدأ بالنبــيNّ الفاتــح وتنتهــي 
بالوصــيّ الخاتــمQ، كما عبّر عن لســانهمK: )بنــا فتح الله جلَّ 

وعزَّ، وبنا يختم الله(.
وقــد تجلـّـى هــذا الُأســلوب بكتابــهQ إلى عبــد الله بــن جندب 
حينما قال: )إذا سجدت فقل: اللهّمّ إنّي أُشهدك، وأُشهد ملائكتك 
وأنبيــاءك ورســلك وجميــع خلقــك بأنَّــك أنــت الله ربّي، والإســلام 
دينــي، ومحمّــد نبيّــي، وعلــي وليّي، والحســن والحســين وعلي بن 
الحســين ومحمّد بــن علي وجعفر بن محمّد وموســى بن جعفر وعلي 
بن موسى ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد والحسن بن علي والخلف 

الصالح صلواتك عليهم أئمّتي، بهم أتولّى ومن عدوّهم أتبرَّء(.
:Qالُأسلوب الثاني: التعريف الرقمي بالإمام المهدي

بــذل أهــل البيتK جهداً بالغاً وعناية خاصّــة بلغة الأرقام في 
تعيين مهدي الُأمم وبأشكال مختلفة ومتنوّعة، فطائفة من الروايات 
تقــول: الثانــي عشـــر، وأُخــرى تقول: التاســع مــن ذرّية الحســين، 
وثالثة تقول: الرابع من ولدي، وغيرها. ولذا فقد جاءت تصـريحات 
الإمام موســى الكاظمQ ضمن هذا النســق أيضاً فــي تعيين الإمام 
المهــديQ، فقــد روىٰ ابن بابويهG بســنده عنهQ أنَّــه قال: )إذا 
فقد الخامس من ولد السابع، فالله الله في أديانكم لا يزيلنَّكم أحد 

عنها...( وغيرها.

ينبغــي  حقيقــة  الرقمــي  والتعريــف 
التأمّــل فيهــا والتوقّــف عندهــا، فلمــاذا 
الوســيلة  هــذه   Kالبيــت أهــل  انتهــج 

لتشخيص الإمام المهديQ وتعيينه؟.
والجــواب: يمكن الإشــارة إلى عــدَّة احتمالات قد يكــون بعضها 
صالحاً للإجابة، وقد تكون كلهّا كذلك، ولعلَّ هناك إجابة لم نتوفَّر 

عليها لقلَّة الزاد والبضاعة المزجاة.
ولعــلَّ مــن الأوجه هــو: أنَّ اللغــة الرقمية والرياضيــة لا يمكن أن 
تخطــأ أو تنحــرف عــن الصــواب أو تلتبس علــى المخاطــب، بعكس 
لغة التشــبيه والمثال والمقاربة، ممَّا يعكس اهتماماً فائقاً عند أهل 

البيــتK في إيضاح الشــخصية بأجلى صورها وبشــكل لا يمكن أن 
يتخلَّله الاشتباه بالمصاديق والإجمال بين الأفراد.

وربَّمــا يكون الهدف من اللغة الرقمية هو إحاطة الإمام المهدي
Q بمزيــد مــن الســـرّية والتكتّــم _فــي عيــن الجلاء والوضــوح لمن 
كان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهو شــهيد_، فهــي تتناســق وتتماهى 
 ،Kمــع عقيدة الغيبة في مدرســة أهل البيت ومبــدأ التقيّة عندهم
والتي تعني في إحدى جنباتها إيصال الفكرة مع تغليفها بأُطر يعجز 
عــن إدراكها البعيد عن مفاهيم هذه المدرســة الإلهيــة ولا ينالها إلاَّ 
ذو حــظّ عظيــم، ولــذا نلاحــظ أنَّــه وبالرغم مــن أنَّ الإمام موســى 
الكاظــمQ عرَّف المهــديQ تعريفاً رقمياً لا يمكن أن يخطأ إلاَّ أنَّه 
وبالوقت نفســه قال: )عقولكم تصغر عن هذا(، وذلك حينما ســأله 
أخوه علي بن جعفر: يا سيّدي، من الخامس من ولد السابع؟ فقال: 
)يــا بنــي، عقولكــم تصغر عن هــذا، وأحلامكم تضيــق عن حمله، 

ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه(.
وفــي خصوص هذه المفردة الرقمية التــي تحدَّثت عنها الرواية 
المهدويــة الكاظميــة يمكــن أنْ يكون المــراد هو الإشــارة إلى تلبيس 
مفهــوم المهدويــة مــن قِبَل البعض علــى الولد الســابع، والذي يعني 
نفســه القدســية، والابتعــاد عــن المصــداق الحقيقــي والوحيد لهذا 
المفهــوم، لــذا اقتضـــى التنويــه مــن قِبلَــهQ لهــذا الأمــر حتَّــى لا 
تنحرف المسيرة المهدوية بإيجاد مصاديق أُخرى لها غير ما اختاره 

.Kالله ورسمه وأكَّد عليه أهل البيت
الُأسلوب الثالث: التعريف بالعلامات:

ولســنا في صــدد الحديث عن العلامــات وماهيتها ومفرداتها 
بقــدر ما نريد القــول: إنَّ أهل البيتK اهتمّوا في بيان العلامات 
الطريــق  علــىٰ  للاسترشــاد  ودلالات  إشــارات  بمثابــة  وجعلوهــا 
المهــدوي الصحيــح أوَّلًا، وعلــى وقــت ظهــوره ثانيــاً، وهكذا فهي 
تــدلُّ على صدقهم فيما يخبرون ليحصــل الاطمئنان لدى أتباعهم 
بحتميــة العقيدة المهدويــة وتحقّقها ثالثاً، مضافــاً إلى إظهارهم 
لعلامــات تعيّــن شــخصه المباركQ، ممَّــا لا يدع مجــالاً لتغييب 
الحــقّ والتباســه بالباطل وتشــويش الواقع أمــام المنتظِر، ولذلك 
جــاء فــي الرواية الشـــريفة عــن المفضَّل بــن عمر، قال: ســمعت 
أبــا عبد اللهQ يقول: )إيّاكم والتنويــه، أمَا والله ليغيبنَّ إمامكم 
ســنيناً مــن دهركم، ولتمحّصــنَّ حتَّى يقال: مــات، قُتِلَ، هلك، 

بأيّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعنَّ عليه عيون المؤمنين، ولتكفأنَّ كما تكفأ 
السفن في أمواج البحر، فلا ينجو إلاَّ من أخذ الله ميثاقه، وكتب 
فــي قلبــه الإيمــان، وأيَّده بــروح منه، ولترفعــنَّ اثنتا عشـــرة راية 
مشــتبهة، لا يُــدرى أيّ مــن أيّ(، قــال: فبكيت، ثــمّ قلت: فكيف 
نصنــع؟ قــال: فنظرQ إلى شــمس داخلة في الصفّــة، فقال: )يا 
أبا عبد الله، ترى هذه الشــمس؟(، قلت: نعم، فقالQ: )والله 

لأمرنا أبين من هذه الشمس(.
وهــذا الوضوح والظهــور والحقيقة المتجليّــة والناصعة مع كلّ 
هذا التشويش الإعلامي الهائل والأبواق المأجورة إنَّما جاء بسبب 
أنَّ أهــل البيتK رســموا خارطة طريق واضحــة وجليّة لا يعتريها 
الريــب والشــكّ والغمــوض، وذلك من خــلال العلامــات الدالّة، 
وليــس مــن الضـــروري أن يتحــدَّث كلّ إمــام بجميــع العلامــات أو 
تفاصيلهــا، بل ربَّما يتحــدَّث ابتداءً بما يراه مهمَّــاً وضرورياً وممَّا 
يجــب التركيــز عليــه، كمــا فــي روايــة علي بــن أبي حمــزة، قال: 
رافقت أبا الحســن موســىٰ بن جعفرQ بين مكّة والمدينة، فقال 
لي يوماً: )يا علي، لو أنَّ أهل الســماوات والأرض خرجوا على بني 
العبّاس لسقيت الأرض دماءهم حتَّى يخرج السفياني(، قلت له: 
يا ســيّدي، أمره مــن المحتوم؟ قالQ: نعم، ثــمّ أطرق هنيئة، 
ثــمّ رفــع رأســه، وقــال: )ملك بنــي العبّــاس مكر وخــداع، يذهب 
حتَّــى يقــال: لم يبقَ منه شــيء، ثــمّ يتجــدَّد حتَّىٰ يقال: مــا مرَّ به 
شــيء(، حيث يعتبر السفياني علامة فارقة محتومة خلافاً لكثير 
مــن العلامــات التي قد يحصــل فيها البــداء، ولهذا نجــد التأكيد 
المســتمرّ مــن قِبَــل أهــل البيــتK علــى هــذه العلامــة، إذ أنَّها 
بالإضافــة إلــى علاميتهــا توضّح لنــا المنهج المعــادي لحركة أهل 

البيتK عموماً، والإمام المهديQ بشكل خاصّ.
وقــد لا يتنــاول الإمــامQ بعــض العلامــات بشــكل ابتدائــي 
ومبــادر، بــل يحــاول الإجابــة علىٰ ســؤال طُــرِحَ عليه بمــا يراه من 
تشــخيص للفائدة، كما في رواية الحســن بن الجهم، قال: ســأل 
رجــل أبــا الحســنQ عــن الفــرج فقــال: )تريــد الإكثــار أم أُجمل 
لــك؟(، قــال: بــل تجمــل لــي، قــالQ: )إذا ركزت رايــات قيس 

بمصـر، ورايات كندة بخراسان(.
ولا بدَّ من الالتفات إلى أنَّ الحديث عن عصـــر الإمام المهدي
Q ومجريــات الُأمــور فيــه _كمــا ســيأتي لاحقــاً_ يمكــن اعتبــاره 

الحقيقــة  عــن  الباحــث  يســتطيع  ودلالات  علامــات  عــن  حديثــاً 
والمنتظِــر للفــرج أنْ يستشــف منهــا مطالــع الظهــور المقــدَّس، 
ويســتوحي ملامح القيــام العالمي، ويستشـــرف الطريــق لتحقيق 

الوعد الإلهي.
:Qالُأسلوب الرابع: التعريف بعصره

والمقصــود مــن عصـــرهQ أعــمّ مــن الظهــور والغيبــة، فقد 
يلفت الإمامQ أنظار مخاطبيه إلىٰ جانب من جوانب عصـره وهو 
مــا يخصُّ حــال المجتمع فــي غيبتهQ، والتجاذبــات التي تعتري 
الســاحة آنــذاك _كما نعيش نحن اليوم_ والفتــن التي تأتي كقطع 
الليــل المظلــم، فهو في الوقــت الذي يصوِّر لنــا المجتمع في ذلك 
الزمن كاستشـــراف للمســتقبل، يحاول أيضاً أن يفيد _من خلال 
هذا السـرد_ مخاطبيه والأجيال بعدهم إلى ضرورة توخّي الحذر 
ومعرفة مواطئ القدم وعدم الإنزلاق في تيه الفتن والعياذ بالله، 
ولذلــك جــاء قولــهQ لإبراهيم بن هــلال: )أنت تعجــل(، حينما 
ســأله عــن الفرج بقوله: جُعلت فداك، مــات أبي على هذا الأمر، 
وقــد بلغــت من الســنين مــا قد تــرى، أمــوت ولا تخبرني بشـــيء؟ 
فأجــاب إبراهيم: إي والله أعجل، وما لي لا أعجل وقد كبر ســنّي 
وبلغت أنا من الســنّ ما قد ترى. فقالQ: )أمَا والله يا أبا إســحاق 
مــا يكــون ذلك حتَّــىٰ تميّــزوا وتمحّصوا، وحتَّــىٰ لا يبقــىٰ منكم إلاَّ 

الأقلّ _ثمّ صعَّر كفّه_(.
وتــارةً أُخــرى يحدِّثنــا الإمــام موســى الكاظــمQ عــن عظــم 
المسؤولية الملقاة على عاتق مهدي الُأممQ والهدف الذي سوف 
يتحقَّــق على يديــه الكريمتين نافيــاً في الوقت عينــه المهدوية عن 
نفسه القدسية، كما جاء في سؤال يونس بن عبد الرحمن، قال: 
دخلت على موسى بن جعفرL فقلت له: يا ابن رسول الله، أنت 
القائــم بالحــقّ؟ فقــالQ: )أنــا القائم بالحــقّ ولكــن القائم الذي 
يطهِّر الأرض من أعداء الله عزوجل ويملأها عدلاً كما ملئت جوراً 
وظلمــاً هــو الخامس مــن ولدي، له غيبــة يطول أمدهــا خوفاً على 
نفســه، يرتــدُّ فيها أقــوام ويثبت فيهــا آخرون(، ثمّ قــال: )طوبىٰ 
لشــيعتنا، المتمسّــكين بحبلنــا فــي غيبــة قائمنــا، الثابتيــن على 
موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أوُلئك منّا ونحن منهم، قد رضوا 
بنا أئمّة، ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم، ثمّ طوبى لهم، وهم 

والله معنا في درجاتنا يوم القيامة(.

ّتتمـــات6

ّ



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضــع خطّاً علــى كلمــات حديث ســيّدنا ومولانــا الإمام 

الحجّةQ فيبقى لك عشرة حروف تتكوَّن منها كلمة السرّ 

التي هي اسم امرأة:

)إنّــا _ غيــر _ مهمليــن _ لمراعاتكــم _ ولا _ ناســين _ 

لذكركم _ ولولا _ ذلك _ نزل _ بكم _ اللأواء _ واصطلمكم 

_ الأعداء(.

ولــد الشــاعر رائــد أنيس الجشــي في ســنة 139٦هـ، 
ودرس فــي المــدارس العربيــة والانكليزيــة، وهــو عضــو 
مجمع الشــعراء العالميين في امريكا، وقد نشــر قصائده 
الشــعر  كتــب  وفــي  والمحليــة،  العربيــة  المجــلات  فــي 
الانكليــزي، يشــارك فــي إحيــاء العديــد مــن الاحتفالات 
والمناســبات داخل المملكة وخارجهــا، له ديوان بعنوان: 

)بقايا قدح(، )تويتجات منتحرة(.
شعره:

- ينظم في الشــعر الحر، يصطفي الصور الجميلة، 
ويســتخدم الرمز للوصول إلى مراده وغايته، كل ذلك في 

لغة رصينة، وعبارات جزلة.
يقول في قصيدة له بعنوان: قبلة لطهر المهد:

العيد فاض على ربى الأكوان
أشعاراً تُرنَّم

فتراقصت ذرّاتها لغةً
تميل مع الشطور كما تميل هوىً، 

وتُرسَموكأنَّ ساق العرش مصدر فيضها
نبع غنائيَّ به اللحن المقدّس قد تبسّم

- وله قصيدة أُخرى بعنوان: لدنيّ الأريج:
الغيب يخطف من فم التنين،

نرجسه
وقد حيلت بآخر أشهر التقويم

والمعنى الاريج.
العطر يختبر الدقائق

وحدة التكرار
إبدال التواريخ العتيقة

في هوامش
شرفه النبأ الولود...

- وفي قصائده طعم خاص ينمّ عن حبّ الولاء وعمق 
الانتماء، يقول في قصيدة له:

وشددتني نحو الأمان
غسلتني بدموعي العذراء 

دمع الدهشة الأولى من الذنب المُحرَّم
وأشرت للروح-اركبي سفن النجاة

وها هي الأرواح باسمك أيّها المهديّ
في عشق تُأمّم...

نسيت لؤيٌّ
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الشاعر القطيفي رائد الجشي شعـــراء مهدويون

ماطــرة أدمعــي  وذي  صبــرت 
الرســول آل  دولــة  ألــق  ولــم 
الآخــرة الــى  المســير  وخفّيــت 
ســاهرة لمقدمهــا  فعينــي 

الســهر قرّحهــا  عينــاي 
بالخطــر ينــذر  والعمــر 
بنظــرةٍ مننــت  هــلّا 
البشــر ســادَ  الــذي  ابــن  بنداكيــا  العصــر  تنشــر يمام  متى 

بنداك احســين  يالثــار  تنادي 
او تحيي اكلوب من شيعتك بنداك
الوطيّه وارض  ســمه  سابع  ترج 

الله علملاك يمن حكمك جــراه 
ابجتل حســين ما واصل علملاك
علملاك صالــح  يبو  تنشــر  مته 
هديه للطاغي  المشــت  اونســاه 

ليالــي الهــم يصاحبنه طالــت علينه 
يصاحبنه بظهــورك  جبريــل  يوم  يا 
يصاحبنه بوجــودك  والعــز  والنصر 
عدن خيلك  ايصيح  البشير  الحجاز  ومن 
عدن نواحي  او  والعــراك  مكّه  واتطيع 
اوتصبح الدّنيه ابوجودك شبه جنّة عدن
يصاحبنه ذيجالســا  بالكــون  والمثل 

حسن عبد الأمير الظالمي

علي بن أبي القاسم الموسوي المعروف بـ )الترك(

السيد مهدي الأعرجي

كاظم حسون المنظور 

)أبو اسعد(

نــهــضــاً فــقــد نــســيــت لـُـــؤيُّ شــعــارَهــا
هـــدأت على حــسَــك الـــردى مــوتــورةَ
ــن طــلــعــتــك الــتــي ــي ــع فــمــتــى تـــقـــرّ ال
ــادي غـــارةَ ــ ــ ــشــنّ عــلــى الأع ــى ت ــت وم
مــشــمّــراً الـــجـــوادِ  عــلــى  أراك  ومــتــى 
مطهّراً الــطــغــاة  على  تــصــول  ومــتــى 
با الظُّ بالبيض  الــنّــقــع  لــيــل  وتــحــيــل 
الـ فشرعةُ  العسكري  ابنَ  يا  صبر  لا 
ــاح مــنــارُهــا ــواعــدهــا وطــ هُـــدمَـــت ق
على طغت  والعبيد  تصبر  مَ  حتى 
تحكَّمت والــطــغــاة  تغضي  مَ  وإلـــى 
ــا ــاؤهـ ــســــت آبـ ــ ــا أسَّ ــت عـــلـــى مــ ــنـ وبـ
ــة أمــيّ الأســــــاسِ  ذاك  عــلــى  وبـــنـــتْ 
ــاً ــب ــاكِ خـــفـــاقُ الــنــســيــمِ مــواضِ ــيّـ حـ
ــهــادي الــنــبــيّ ومَـــن بِكم يــا عــتــرةَ ال
أقبلَت هــي  إنْ  ــلــقِ  الــخَ ــجــاةُ  ن أنــتــم 
وبمدحِكم بفضلكم  الــكــتــابُ  ــطــقَ  نَ
باسمِكم والــمــنــائــرُ  الــمــنــابــرُ  زهـــتِ 
بوصفها أخـــــذتُ  لـــو  مـــزايـــا  ولــكــم 
ــنُ كــلــّمــا ــم ــي ــه ــمُ ــيــكــمُ صـــلـّــى ال فــعــل
ــنُ كــلــمــا ــم ــي ــه ــم وعـــلـــيـــكـــمُ صـــلـــى ال

ــؤيّ عـــارَهـــا ــ ــن لـ ــأزِل بــســيــفــك عـ ــ ــ ف
ــا ــارَهـ ــاً أوتـ ــب ــك طــال ــتُ فــانــهــض فــدي
ــوارَهــا أن الــدجــى  مصابيح  حــســدتْ 
ــا ــارَه ــب ــاءِ غ ــم ــس ــل شـــعـــواء تـــرفَـــع ل
تــحــت الــعــجــاجِــة صــارمــا أعــمــارَهــا
ــا ــارَهـ مــنــهــا الــبــســيــطــةَ مــاحِــيــا آثـ
ــامِ نــهــارََهــا ــت ــق ــال ــلًا ب ــيـ صُــبــحــاً ولـ
أنصارَها استنصَرت  النبيَّ  ــهادي 
منارَها الــفــقــار  ذي  بسيفك  ــم  فــأقِ
أحــرارَهــا استعبدت  حتى  الــســادات 
أشــرارَهــا وحــكّــمــت  المسلمين  فــي 
ــعــت أخــبــارَهــا ــن تــتــبَّ ــن قــبــل حــي مـ
ــارَهــا خــمّ وازرَت  و  ــهِ  ــ الإلـ ــب  ــض غَ
عِشارَها السّحابِ  من  إليكِ  وحَــدا 
استغفارها الـــورى  مِـــنَ  الإلـــهُ  ــلَ  ــبِ قَ
ــجــزا أوزارَهــــــا ــل لــلــحــشــرِ تــحــمِــلُ ل
ــحــت أشــعــارَهــا ــلُ الــفــصــاحــةِ وشَّ أهـ
قِطارَها ــداة  الــحُ حَـــدتِ  وبمدحِكم 
مِعشارَها أصِـــف  لــم  القيامةِ  حتى 
أشجارَها الــثــرى  على  النسيمُ  هــزَّ 
أخــبــارَهــا بــفــضــلِــكــم  الــــــرُّواةُ  رَوتِ 

7 الأدب المهدوي

_طاهر وضيق العيش_

Qمن وحي كلمات الحجة

طمأنينة القلوب
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جلــس طاهــر ليلته مســتقبلًا القبلة بين محل الســفينة 
وبين دكّة القضاء في مسجد الكوفة.

كان الرجل مهموماً مغموماً يفكّر في قوت عياله، وفي 
ضيــق العيــش الــذي هو عليــه، وهو يشــكو حالهإلــى القادر 

المتعال، مظهراً رضاه بما قسمه له.
كانــت نفــس طاهــر راضية مطمئنّــة لقدر ربّــه أنْ يريه 
وجه ســيّده ومولاه صاحب العصر والزمانQ. فإذا به يرى 
نفسه واقفاً على قدميه وبيده سجّادة بيضاء، ويده الأخرى 
بيد شــاب جليل القدر تلوح منه آثار الهيبة والجلال، يلبس 

لبساً نفيساً يميل إلى السواد.
تصــوّر طاهــر أنّ مــن زاره هــو أحد الســلاطين، ولكن 

كيف وقد كانت على رأسه عمامة.
كان مع الشــخص المهيب شــخص آخر بلباس أبيض، 
مشــى الجميــع إلى دكّــة القضاء قــرب المحــراب، وعندما 

وصلوا إلى هناك قال الرجل الجليل:

يا طاهر إفرش السجادة.  -
ففرشها باتجاه القبلة.

فقال الرجل الجليل:
كيف فرشتها يا طاهر؟  -

فلــم يعــرف طاهر كيــف يجيب لدهشــته، فقــال بدون 
شعور:

فرشتها بالطول والعرض؟  -
فقال الرجل الجليل:

ومن أين أخذت هذه العبارة؟  -
فقال:

أخذتهــا من الزيــارة التي كنت أزور بها ســيّدي   -
.Qالقائم

فتبسمّ في وجهه وقال:
لك شيء من الفهم.  -

وقــف الرجل على الســجّادة وكبّر تكبيــرة الإحرام وإذا 

بنــوره يــزداد وصــار كالخيمة، حتــى أنّه حجــب النظر عن 
وجهه المبارك.

ولما فرغ من صلاته. قال لطاهر:
أيّ السلاطين كنت تظنّني؟  -

فقال:
يا مولاي أنت سلطان السلاطين، وسيّد العالم   -

ولست أنت من أولئك.
فقال:

يا طاهر قد وصلت إلى بغيتك، فما تريد؟  -
لــم يقدر طاهــر أنْ يتكلّم معــه لهيبته. ولــم تمض أكثر 
من طرفة عين حتى رأى طاهر نفسه ليس معه في المسجد 

أحد.
لقد توسّع بعد ذلك رزقه، وانفتح أمر معاشه. 

بالإضافــة إلــى هــذه العنايــة الخاصــة مــن 
الإمــامQ التي حفظت هــذا الخط وهذا النهج 
_خــطّ ونهــج محمــدN وآلهK_ رغــم دوائر 

الزمان.
هنــاك أمر آخر من وجــود الإمامQ يتعلّق 
إلــى  القلــوب  وطمأنينــة  المعنــوي،  بالجانــب 

المستقبل المشرق، وإلى التسديد والعناية من 
:Qقبل الإمام المعصوم

)لأنّنــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الذي لا 
يُحجــب عــن ملــك الأرض والســماء فلتطمئــنّ 
بذلك مــن أوليائنــا القلــوب، وليتّقــوا بالكفاية 

منه وإنْ راعتهم بهم الخطوب(.

Qسلام عليك سيدي ومولاي الإمام المهدي أباصالح
بسم الله الرحمن الرحيم

ســيّدي صاحــب الزمان متــى يظهر نورك ويســطع معروفــك وصفاتك 
Kويندثــر الظلام والشــر وتكتم الســنة الشــيطان مــن أعداء أهــل البيت
ســيدي ايّها الإمام الموعود لقد ذكر الأنبياء والرســل والأوصياء أنّه ســوف 
يظهر ولي لإنقاذ البشر يملأ الأرض قسطاًوعدلاً بعدما ملئت جوراً وظلماً، 

سيّدي لانملكإلااّلدعاء لإنقاذ أنفسنا وبظهورك.
المنتظرة: دعاء محمد علي
العمر: 11 سنة

محمد حسن عبد

Qمن رسائل الصغار للإمام

الزهرة الوضاحة
ــاحــه الــوضّ ــره  ــزاهـ الـ شمسنه  يــا 
* * *
مطّلع ــالــســرايــر  ــب ال شــمــســنــه  يـــا 
ــزه كـــل فــرع ــ هــاشــمــي فــرعــك وأنـ
* * *
الصبر ــرج  إبّـ الغايبه  شمسنه  يــا 
تستعر بــالــضــمــايــر  ــرك  ــج ه نـــار 
* * *
ــدري مــا يفيد ــ نــعــتــب وهــالــعــتــب ن
تزيد محنتنه  الصبر  نزيد  إشما 
* * *
ومحن آلام  الــظــلــم  مــن  اكــبــدنــه 
إبرحن الأبدان  من  الأرواح  وجنها 
* * *
المجال فسحناله  للظالم  إحــنــه 
لما يسوكه المرضع وطيب الخصال
* * *
الخيال نسج  مــن  ودعــونــاه  ندعي 
الجلد كلبه ومؤمن ايخوض الأهوال
* * *
السذوج كثر  من  بالأوهام  غركنه 
الــروج بملاطم  الماتهم  اسفينة 
* * *
الطغاة حــكــم  عــلــى  نتكاتف  لـــوَن 
بهالحياة ضــيــم  نــنــصــاب  مــا  ابـــد 
* * *

ونتّحد  ــداره  جــ نثبت  صـــدك  ولـــو 
ــرايـــه مجتهد ابـ ــد  ــ واح كـــل  لــجــن 
* * *
ــس إســـم ــ نـــدعـــي ثــــــوار لاجـــــن ب
نلتزم يمته  ــيــم  الــضّ أبـــيّ  إبــنــهــج 

ــل هـــجـــرك نــنــتــظــر مــصــبــاحــه ــي ل
* * *
تنخدع مـــا  أبـــد  الـــــوادم  بــظــاهــر 
نــفّــاحــه الأصــــل  طــيــب  مـــن  ورده 
* * *
يــمــتــه هــالــهــجــران يــبــزغــلــه فجر
ــه ــرّاح ــدك لــلــجــفــن ج ــك ــوع ف ــ ودمـ
* * *
ــا يهيد ــتــخــزّن م بــالــعــتــب جـــرح ال
وأدمــــت الــجــبــهــات لــطــم الــراحــه
* * *
اتوضحهن كلها  يالمحجوب  وإلك 
ــه ــرّاح وهـــــــالارواح مـــن الــصــبــر ب
* * *
الحال ذلة  يا  انصيح  صرنه  وتالي 
بــالــعــصــي مـــا يــنــضــمــن إصــلاحــه
* * *
إيــهــز الجبال الـــذي  إيــمــان  عــدنــه 
الساحه ويــجــول  الــحــرب  ويــدخــل 
* * *
الموج ــة  وذل إبضيمنه  وإنحجبنه 
ــن تــكــثــر الـــمـــلّاحـــه ــ تـــرتـــمـــس م
* * *
المماة انحور  سيوفنه  كبل  ونمد 
الــظــلــم ســـود أشــبــاحــه يــكــثــر  ولا 
* * *
المجد ذروات  ابوحدتنه  نــوصــل 
النصّاحه حجي  عن  أبكم  وأصــم 
* * *
الشهم السجاد  أبــو  ــارات  ث نسينه 
ــه ــاحـ ونـــاخـــذ ابـــثـــاراتـــه مـــن ذبّـ

جابر بن جليل الكاظمي

ّ



1- ســنة )3٧هـــ(: معركــة صفّيــن وفيها 
طلــب المؤمنــون من أمير المؤمنينQ نشــر 
ذلــك،  عليهــم  فأبــى   Nالله رســول  رايــة 

.Qوادَّخرها لقائم آل محمّد
9- ســنة )38هـ(: معركة النهروان وفيها 
أخبــر أمير المؤمنينQ ببقــاء الخوارج إلى 

.Qظهور مهدي آل محمّد
- وبعده سنة )38هـ(: لقاء أمير المؤمنين

Q مع حبّاب النصراني وأمره ببناء مســجد 
)براثــا( وإخباره بالكثيــر من المغيّبات، وما 

يفعله جيش السفياني بأهل الكوفة.
- بعد 13 صفر ســنة )3٧هـــ(: لقاء أمير 
المؤمنيــنQ مع نصراني _بعــد انتهائه من 
معركــة صفّيــن_ وأخبــره النصرانــي بوجود 
كتب وآثار من عيســىQ عنده تحكي وتبشّــر 
برســول اللهN والأئمّة الاثني عشــرK من 
بعده ونزول عيســىQ آخــر الزمان وصلاته 

خلف الثاني عشر.
أبــي  إرســال  )2٦٠هـــ(:  ســنة   -23
الأديــان مــن قبــل الإمــام العســكريQ فــي 

مهمّــة وإخباره بوفاتــهQ، وبثلاث علامات 
لمعرفــة خليفته الإمام المهديQ بعد رجوع 

أبي الأديان من السفر.
2٦_28 ســنة )11هـــ(: إخبار رســول الله
N لفاطمــةP وهوN في مرضهN الذي 

.Pمن ولدها Qتوفّي فيه بأنَّ المهدي
الإمــام  خــروج  )2٦٠هـــ(:  ســنة   -28
 Qمن ســامراء قبل شــهادة أبيه Qالمهدي

بعشرة أيّام على رواية.
- ســنة )٤1٠هـ(: وصول الرسالة الأولى 
 Qمن قبــل الإمام المهدي Hللشــيخ المفيد
في أيّام بقيت من شــهر صفر يؤكّد فيها على 
اهتمامه بشــيعته بقولهQ: )إنّا غير مهملين 
لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك 

لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء(.
- ســنة )٧59هـ(: شــفاء ابن الشيخ نجم 
الديــن الزهــدري مــن الفالــج _بعــد عرضه 
 Qعلــى أطبّاء كثــر_ ببركة الإمــام المهدي

في مقامه بالحلَّة.

المناسبــــات المهدوية
شهر صـــــــفر


